
 بغــداد - فتحـــت الحكومـــة العراقيـــة 
معركـــة قضائيـــة مزدوجـــة ضـــد إقليـــم 
كردســـتان العـــراق، حيـــث رفعـــت دعوى 
لحل برلمان الإقليـــم ودعوى أخرى لوقف 
اتفاقيتيـــن نفطيتين وقعتهمـــا أربيل مع 
شـــركتين أميركيتيـــن دون الرجـــوع إلى 

بغداد.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات لا تعد 
مجـــرد نزاعات قضائية أو دســـتورية بين 
بغداد وأربيل وإنما تعكس إســـتراتيجية 
جديـــدة تتبناها بغداد لتقليص اســـتقلال 
الإقليم سياســـيا واقتصاديا وإعادة رسم 

العلاقة بين الطرفين.
ويرى هـــؤلاء المراقبون أن الطعن في 
شرعية برلمان إقليم كردستان الذي يهدف 
بالأســـاس إلى ضرب رمـــز الفيدرالية في 
العراق وإرســـال رسالة سياســـية مفادها 
أن لا مؤسسات شـــرعية في الإقليم خارج 
مرجعية المركز، كما يحمل في طياته رغبة 
في كســـر احتكار الأحزاب الكردية لتمثيل 
الإقليم سياسيا وفرض واقع جديد تتحول 
فيه مؤسسات كردســـتان العراق من كيان 
سياسي متمايز عن الدولة إلى مجرد إدارة 

محلية.
وحددت المحكمة الاتحادية العليا في 
العراق الســـادس من يوليو المقبل موعدا 
للنظر فـــي دعوى قضائيـــة تطالب بإلغاء 
نتائـــج انتخابات إقليم كردســـتان وإعادة 
تنظيمهـــا، وهو أمر صعـــب التحقق على 
المـــدى القريب في ظـــل الخلافات الكردية 
– الكرديـــة ما يعني حدوث فراغ تشـــريعي 
تســـتغله بغـــداد للضغـــط بشـــكل أكبـــر 

على الإقليم.

ولـــم تجـــد الحكومـــة الاتحاديـــة أيّ 
مدخـــل لتعطيـــل اتفاقيتـــي النفـــط بيـــن 
الإقليم والشركات الأميركية سوى تسليط 
المحكمـــة الاتحاديـــة التي طالمـــا اتهمها 
الأكراد بأنها ورقة بيد بغداد للضغط على 
الإقليم، وأنها تلعب دورا سياسيا أكثر منه 

دورا قضائيا لحل الخلافات بين الفرقاء.
 وفــــي ظل عجــــز بغــــداد عــــن اتخاذ 
خطوات سياســــية مباشــــرة ضد الإقليم، 
فــــإن لجوءهــــا إلــــى المحكمــــة الاتحادية 

يهدف إلى خلق أزمة سياســــية جديدة في 
الإقليم وإدامة الفراغ السياســــي ما يمنع 
حكومته ومؤسساته من تنفيذ أيّ مشاريع 
اقتصاديــــة دون غطــــاء تشــــريعي. كما أن 
الهدف كذلك هو توتير الوضع الاجتماعي 
بالاستمرار في حجب الرواتب والميزانية 
وجعــــل حكومــــة الإقليم فــــي مواجهة مع 

الاحتجاجات الشعبية.
وفــــي فبرايــــر 2024، قــــرّرت المحكمة 
الاتحاديــــة إلغاء مقاعــــد الكوتا وتقليص 
عدد نواب برلمان كردستان من 111 عضوا 
إلــــى 100 عضــــو فقط، في مســــعى لتغيير 
موازيــــن القــــوى فــــي الإقليم. كمــــا قررت 
تقســــيم الإقليم انتخابيا إلى ما لا يقل عن 
أربع دوائر بــــدل الدائرة الواحدة، وحلول 
للانتخابات  المســــتقلة  العليا  المفوضية 
محــــل الهيئة العليــــا لانتخابــــات برلمان 
كردســــتان العــــراق فــــي الإشــــراف علــــى 

انتخابات الإقليم.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ووصـــف 
الكردســـتاني وقتها تلك القـــرارات بأنّها 
”تتعارض مـــع روح الدســـتور والحقوق 
ومبادئ  كردســـتان  لإقليـــم  الدســـتورية 

الفيدرالية.“
ويقــــول مراقبــــون إن بغــــداد لا تقدر 
علــــى أن تطلق تصريحات ضد الشــــركات 
الأميركية بسبب اتفاق النفط الذي تعتبر 
أنه مناف للدســــتور العراقي، ولذلك فهي 

لا تجد مــــن ردة فعل ســــوى تحميل إقليم 
كردســــتان المســــؤولية والزج بالمحكمة 
الاتحاديــــة فــــي المعركة من جديــــد كأداة 
ضغــــط علــــى أربيل. لكــــن ذلك ســــيجعل 
المحكمــــة بدورها في مواجهــــة مع إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفــــي يناير الماضــــي، انتقــــد عضو 
مجلس الشــــيوخ الأميركي جو ويلســــون 
المحكمــــة الاتحاديــــة العراقيــــة وشــــكّك 
فــــي دســــتوريتها. ووجــــه انتقاداته إلى 
رئيسها القاضي جاسم عبود واصفا إياه 

بـ”الدمية في يد إيران وميليشيا بدر.“
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن التلويح 
بحل برلمان كردستان يمكن أن يخلق أزمة 
سياســــية في الإقليم ويضاعف من معاناة 
المواطنيــــن بعرقلــــة دفع الرواتــــب لفترة 
أطــــول، لكنه لــــن يوقف اتفــــاق النفط مع 
الشــــركات الأميركية ولن يجعل واشنطن 
تراجــــع موقفها فــــي الرهان علــــى الإقليم 
سياســــيا وأمنيــــا واقتصاديــــا طالما أن 
حكومة محمد شــــياع الســــوداني ما تزال 
مترددة في حســــم موقفها من حل الحشد 

الشعبي كما تطالب بذلك واشنطن.
وليــــس مســــتبعدا أن ترد واشــــنطن 
علــــى تلويــــح المحكمــــة الاتحــــاد بحــــل 
برلمــــان الإقليــــم بتصعيــــد موقفهــــا من 
موضوع الحشد الشعبي وتحميل حكومة 

السوداني مسؤولية ذلك.

وقالـــت بغـــداد إن التعامل المباشـــر 
بين الشـــركتين وحكومة إقليم كردســـتان 
دون مشـــاركة الحكومة الاتحادية مخالف 

للدستور. وأعلنت ”بطلان“ الاتفاقيتين.
وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة، الاثنين، 
بـــأن وزارة النفط العراقيـــة أقامت دعوى 
قضائيـــة علـــى حكومـــة إقليم كردســـتان 
العراق شـــبه المســـتقل بشـــأن عقود نفط 

وغاز وقعتها مع شركات أميركية.
وكان رئيـــس وزراء الإقليـــم مســـرور 
بارزاني قد أشـــرف على توقيع اتفاقيتين 
في مجال الطاقة بقيمة إجمالية قدرها 110 
مليـــارات دولار على مدار مدة ســـريانهما 
مع شركتي إتش.كيه.إن إنرجي وويسترن 
زاجـــروس الأميركيتين خـــلال زيارته إلى 

واشنطن الأسبوع الماضي. 

 الجزائــر - أطلق جناح من المناضلين 
والكـــوادر داخل حـــزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي الجزائرية مبـــادرة تصحيحية 
للإطاحة بالأمين العام الحالي والهيئات 
أداء  تراجـــع  بدعـــوى  معـــه،  العاملـــة 
ومكتسبات الحزب السياسية، وانحسار 
خطابه ودوره كقوة أولى في البلاد، وهو 
مـــا يعود بالأســـاس إلى صـــراع أجنحة 

السلطة.
وطالب جناح منشـــق عن حزب جبهة 
التحرير الوطني، الحائز على الأغلبية في 
المجالس المنتخبـــة المحلية والوطنية، 
بعقـــد مؤتمر وطني جامـــع، يضم جميع 
المناضلين والكوادر الذين تم تهميشـــهم 
مـــن طـــرف القيـــادة الحالية، والســـماح 
للمناضلين باختيار قيـــادة جديدة تمثل 
إرادتهم وطموحهم لأداء دور طلائعي في 

البلاد.
التنســـيق  ”هيئة  توســـيع  ويجـــري 
الوطنـــي لإنقـــاذ حـــزب جبهـــة التحرير 
الوطني“، علـــى المســـتوى القاعدي في 
البلديات والولايـــات، وهي العملية التي 
تتـــم تحت إشـــراف هيئة قياديـــة أعلنت 
نفســـها فـــي الآونـــة الأخيرة، يترأســـها 
البرلمانـــي والعضو القيـــادي عبدالقادر 

قاسي.
ويـــرى بيان صـــادر عـــن المجموعة 
أن الحزب الذي يحـــوز على الأغلبية في 
ووطنيا،  محليـــا  المنتخبـــة  المجالـــس 
غير مطمئن لما أســـماه بـ”الانحدار الذي 
مُني به في انتخابـــات التجديد النصفي 
التي جرت شـــهر مارس  لمجلـــس الأمة“ 
الجـــاري، ولـــم يحـــز فيهـــا إلا علـــى 16 
مقعـــدا فقط، بينما تـــم إقصاء العديد من 
مرشحيه من طرف الإدارة، بسبب سلبية 
التحقيقـــات الأمنية، ما يوحي بضلوعهم 

في ملفات فساد وسمعة سيئة.
ولم تعد الأزمة التي تعصف بالحزب 
التاريخي مجرد انقســـام داخلي بل باتت 
تعبيـــرا صريحا عن الصراع العميق بين 
أجنحـــة الســـلطة، حيث تحولـــت جبهة 
التحريـــر إلـــى أداة في يـــد مراكز النفوذ 

المتنافسة داخل النظام.
أو  سياســـي  منعطـــف  كل  ومـــع 
اســـتحقاق انتخابـــي تظهـــر الخلافات 
داخل الحزب بوصفها امتدادا لتجاذبات 
تدور فـــي الخفاء بين الرئاســـة وجهاز 
الاســـتخبارات وبعض دوائـــر الجيش، 
وهو ما لم يضعف بنيته التنظيمية فقط، 
بل كشـــف أيضا عن هشاشة التوازنات 

داخل منظومة الحكم.
ورغم انطباع الاســـتقرار الذي يطبع 
الحزب فـــي الآونة الأخيرة، إلا أن المرور 
إلـــى عملية الهيكلة القاعديـــة والمركزية 
أفـــرز تجاذبـــات قويـــة تعكـــس تبايـــن 
الداخلية،  السياسية  والتصورات  الرؤى 
وتقاطع توجهات الأجنحة، في ظل حرص 
القيـــادة الحاليـــة، التي يديرهـــا الأمين 
العـــام عبدالكريم بن مبـــارك، على تثبيت 
مبدأ الـــولاء على حســـاب إرادة القواعد 

النضاليـــة، وهـــي القاعدة التي ســـادت 
الحزب منذ مطلع الألفية.

ومنـــذ العـــام 2004، تعـــرض الحزب 
الحاكم فـــي البلاد إلى العديد من الهزات 
الداخليـــة بســـبب صراعـــات الأجنحـــة، 
وأبرزها القبضة الحديدية التي ســـادت 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، بيـــن أنصار 
الأميـــن العـــام آنـــذاك علـــي بـــن فليس 
وخصومـــه المواليـــن للرئيـــس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، وذلـــك فـــي إطار 
الرغبة في تطويع الحزب للاســـتفادة من 

وعائه الاجتماعي.
ورغـــم عـــودة الحزب فـــي انتخابات 
الرئاســـة التي جرت العام 2004، لصالح 
الجنـــاح الموالي للرئيـــس بوتفليقة، إلا 
أن عدم الاستقرار والتململ الداخلي ظلا 
مستمرين، فلم يلبث أن تداول على قيادته 
العديد مـــن الرموز الثقيلـــة كعبدالعزيز 
بلخـــادم، وعمـــار ســـعداني، وجمال ولد 
عباس، ومحمد جميعي، ومعاذ بوشارب، 
إلا أن التداول على هرم الحزب لم يحدث 

أن مرّ بطريقة سلسلة وشفافة.

الداخلي  التمـــرد  حـــركات  وحملـــت 
”الحركـــة  مـــن  متعـــددة،  شـــعارات 
الحـــرب“،  و”تأصيـــل  التصحيحيـــة“، 
و”تنســـيقية إنقاذ الحزب“، إلا أنها كانت 
تســـير في ســـياق واحد يترجـــم صراع 
أجنحـــة تريد الاســـتحواذ علـــى الحزب 
القـــوي في البـــلاد، ولا تحمـــل رغبة في 
تفعيـــل العقيـــدة السياســـية الموروثـــة 
عـــن جبهة التحريـــر التاريخيـــة، والتي 
ظلت منذ اســـتقلال البلاد تمثل الواجهة 

السياسية للسلطة.
ومنذ مطلع الألفية، تم تطويع الحزب 
ليكـــون ذراعا سياســـية لرئيـــس الدولة، 
وانخـــرط فـــي تحالفـــات حزبيـــة مؤيدة 
للرئيس الراحل بوتفليقة، كما كان داعما 
دون شـــروط له في مختلف الاستحقاقات 
الانتخابيـــة، الأمر الـــذي حوّله إلى مطية 
المســـؤولية  مناصـــب  إلـــى  للوصـــول 
وتحصيل المكاســـب والمصالح الضيقة 

للأفراد.
وتميزت حـــركات التمـــرد التي دبت 
في صفوف حـــزب الأغلبية بالحفاظ على 
تقليد الولاء والوفاء للقيادة السياســـية 
الحاكمة في البلاد، وهو ما أفقدها البعد 
العميق لإصلاح الحـــزب الذي قاد البلاد 
طيلة عقود كاملة، وجعلها مجرد حركات 
تبحث عـــن التوازن داخـــل الحزب ومنه 

التموقع داخل السلطة. 
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لتقليص استقلالية إقليم كردستان

 برليــن - حذّرت رئيســــة البنك المركزي 
الأوروبــــي كريســــتين لاغــــارد الاثنين من 
أن النظــــام الاقتصــــادي العالمي المدعوم 
وطرحت  ”يتصــــدّع“،  الأميركي  بالــــدولار 
فكرة تحوّل اليــــورو إلى عملة الاحتياطي 
العالمي، وذلك في ضوء السياســــات التي 
اتخذها الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
وقادت إلى توتر في العلاقات الاقتصادية 

مع شركاء دوليين مهمين. 
وتشجع دعوة لاغارد لاستبدال الدولار 
باليورو مبادرات ســــابقة كانــــت قد دعت 
إلى تعويض الــــدولار بعملات أخرى مثل 
اليــــوان الصيني فــــي التعاملات ســــواء 
بيــــن مجموعــــة بريكس أو فــــي تعاملات 
بيع النفــــط والغاز بين الدول المشــــمولة 

بعقوبات أميركية. 

وفــــي حــــال انضمــــام أوروبا بشــــكل 
رســــمي لدعوات استبدال الدولار، فإن ذلك 
قد يصبــــح تحديا حقيقيا أمــــام الولايات 
المتحدة، لكنها تراهن على صعوبة نجاح 
اليــــورو أو اليوان الصيني في أن يتحولا 
إلــــى عملــــة عالمية، وأن يظــــل كلاهما في 
منطقة جغرافية محددة ما يعيق المنافسة 

مع الدولار. 
وقالــــت الصيــــن منذ فتــــرة طويلة إن 
أولــــى أولويــــات الرئيس شــــي جينبينغ 
الملحة الابتعاد عن التســــعير الأساســــي 
بالــــدولار فــــي أســــواق الطاقــــة واعتماد 

العملة الصينية بدلا منه. 
الاضطرابــــات  أن  لاغــــارد  واعتبــــرت 
الأخيــــرة تهدد ”الــــدور المهيمــــن للدولار 
مشــــيرة إلى أن تفــــكك النظام  الأميركي،“ 

الاقتصــــادي العالمــــي ”يعــــرّض أوروبــــا 
لمخاطر.“ 

وفيمــــا لفتــــت إلــــى أن ”أيّ تغيــــر في 
النظــــام الدولــــي يــــؤدي إلــــى تراجع في 
التجارة العالمية أو التشرذم إلى تكتلات 
وأكدت أن  اقتصادية، يضــــر باقتصادنا،“ 
من شــــأن تراجع الــــدولار أن ”يفتح الباب 

لليورو للعب دور دولي أكبر.“ 
ورغــــم المخــــاوف المتزايــــدة لا يزال 
الدولار يتمتّع بمكانة راســــخة كأكبر عملة 
احتياطيــــة في العالم. ويقــــول ترامب إنه 
يريــــد أن يحافظ على هــــذا الوضع، وحذّر 

من محاولات تقويضه. 
وقالت لاغـــارد في خطاب فـــي ”كلية 
في برلين إن استمرار هذا النظام  هرتي“ 
الاقتصـــادي بقيـــادة الولايـــات المتحدة 

على مـــدى الســـنوات الثمانين الماضية 
”أثبـــت بأنه مفيد بشـــكل هائل بالنســـبة 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي.. لكنـــه اليوم 
يتصدع،“ في إشـــارة واضحة إلى التوتر 
في التجارة العالميـــة على خلفية تهديد 
ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة على 

شركاء رئيسيين. 

وأكدت بــــأن ”التعاون متعدد الأطراف 
يُســــتبدل (حاليا) بصراعات ثنائية. تحل 

الحمائية مكان الانفتاح.“ 
ويســـعى ترامب إلى قلـــب الاقتصاد 
العالمـــي رأســـا علـــى عقب بسياســـاته 
التجاريـــة، لكـــن بعد أن أثـــار إعلانه في 
أبريل فرض رسوم جمركية على عدة دول 
اضطرابا في الأسواق المالية، خفف من 
حـــدة تهديداته وفضل المحادثات. ومنذ 
ذلـــك الحيـــن، وقّعـــت واشـــنطن اتفاقا 
مـــع بريطانيـــا وأجـــرت مناقشـــات مع 

الصين. 
وحصل الاتحــــاد الأوروبي على مهلة 
مــــن الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب في 
ما يتعلق بالرســــوم الجمركية البالغة 50 
في المئــــة التي هدد بفرضها على التكتل، 

ولكــــن لا يــــزال مــــن غيــــر الواضــــح كيف 
ســــيوازن الاتحاد بين مســــاعيه للتوصل 
إلــــى اتفاق تجــــاري مفيــــد للطرفين وبين 

مطالب واشنطن بتقديم تنازلات كبيرة. 
وتراجــــع ترامــــب عن فرض الرســــوم 
علــــى واردات الاتحاد الأوروبــــي اعتبارا 
مــــن الأول من يونيو بعــــد مكالمة هاتفية 
مع رئيســــة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين، ليرجئ الموعد النهائي إلى 
التاسع من يوليو للسماح للمحادثات بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الذي يضم 27 

دولة بالتوصل إلى اتفاق.
لكن لم تظهر مؤشــــرات واضحة على 
إحــــراز ترامب وفــــون دير لايــــن أيّ تقدم 
يُذكــــر، إن وجــــد، نحو التوصــــل إلى حل 

تفاوضي للنزاع التجاري. 

سياسات ترامب التجارية تحيي طموح أوروبا في طرح اليورو بديلا عن الدولار

أزمة جبهة التحرير انعكاس 

لصراع الأجنحة في الجزائر

حل البرلمان يهدف إلى إحداث فراغ تشريعي تستغله الحكومة العراقية 

للضغط بشكل أكبر على أربيل
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الحاكمة في البلاد، ما أعاق 

إصلاح الحزب

لجوء بغداد إلى المحكمة 

بهدف خلق أزمة سياسية 

في الإقليم ما يمنعه من 

تنفيذ أي مشاريع دون 

غطاء تشريعي 

في حال انضمام أوروبا 

لدعوات استبدال الدولار، 

فإن ذلك قد يصبح تحديا 

أمام الولايات المتحدة 

لاستمرار سيطرة عملتها

خطة مغربية لحماية 
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 غزة - تضاربت المواقف بشأن قبول 
حركـــة حماس بمقترح مطـــور للمبعوث 
الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لوقف 
إطلاق النـــار في غزة، لتبدد بذلك أجواء 
التفاؤل بقرب التوصل إلى تسوية تنهي 

معاناة الفلسطينيين في القطاع.
ونفـــى ويتكـــوف أن تكـــون حركـــة 
حمـــاس قبلت بمقترحـــه، على خلاف ما 
صرحـــت به مصـــادر قريبة مـــن الحركة 

الفلسطينية الاثنين.
ونقل موقع ”إكسيوس“ عن ويتكوف 
قوله ”ما رأيته من حماس مُخيب للآمال، 

وغير مقبول بتاتًا.“
وكان مســـؤول فلســـطيني مقرب من 
حماس صرح في وقت سابق، بأن الحركة 
وافقت على ”عرض يعتبر تطويرا لمسار 

المبعوث الأميركي ويتكوف.“
وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن 
العرض يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى 
إســـرائيليين أحياء من المحتجزين لدى 
حماس على دفعتيـــن، مقابل هدنة لمدة 
70 يوما والانسحاب الجزئي التدريجي 
من قطاع غزة وإطلاق ســـراح أعداد من 
الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم 
عـــدة مئات مـــن أصحـــاب المحكوميات 

العالية والمؤبدات.
وأضاف المسؤول ”ستبدأ مفاوضات 
غيــــر مباشــــرة حــــول هدنة طويلــــة الأمد 
الإســــناد  لجنــــة  وتمكيــــن  ومتطلباتهــــا، 

المجتمعي المستقلة لإدارة قطاع غزة.“
وتقـــدر تل أبيـــب وجود 58 أســـيرا 

إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء.
تصريحــــات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
ويتكوف، وما ســــبقها من تراجع لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن 
إشارات توحي بقرب التوصل إلى صفقة، 
تشــــي بأن الأمور لا تزال عالقة في المربع 

الأول.
وكان نتنياهـــو قـــال، الاثنيـــن، إنه 
يأمـــل أن يتم الإعلان خلال ســـاعات عن 

التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.
وأوضـــح  نتنياهـــو فـــي تصريـــح 
مقتضـــب ”إطلاق ســـراح مختطفينا هو 

فـــي صـــدارة أولوياتنا، وآمـــل جدا أن 
نتمكن من الإعلان عن شيء بهذا الشأن. 
إن لـــم يكن اليـــوم، فغدا.“ لكنـــه تراجع 
لاحقا عن تلك التصريحات، مشـــيرا في 
بيان أصـــدره مكتبه إن ”المقصد لم يكن 
بشـــكل ملموس (يشـــير) إلـــى اليوم أو 
غـــدًا، بل إلى الجهـــود الدائمة المبذولة 

للتوصل إلى صفقة.“
فـــي المقابـــل تحدثت وســـائل إعلام 
إســـرائيلية عن تحفظات للحكومة حيال 
المقتـــرح المطـــروح حاليا علـــى طاولة 
التفـــاوض، واعتبرت أنـــه أبعد ما يكون 
عن المقترح الذي سبق وطرحه ويتكوف.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
العبرية ”وفقا لمقترح ويتكوف الأصلي، 
ســـيتم إطلاق ســـراح 10 مختطفين على 
دفعتين، أما حماس، من جهتها، فتتحدث 
عن إطلاق ســـراح خمســـة مختطفين في 
الدفعـــة الأولى، وخمســـة آخرين بعد 60 

يوما من وقف إطلاق النار.“
مســـؤول  عـــن  الصحيفـــة  ونقلـــت 
إســـرائيلي لم تســـمّه قولـــه، إن تل أبيب 
”رفضـــت مقترحا صبـــاح الاثنين صاغه 
رجـــل الأعمـــال الأميركي – الفلســـطيني 
بشارة بحبح بعد مباحثات أجراها الليلة 

السابقة مع حماس.“
وأضاف المســـؤول ذاته ”الأميركيون 
لم يجروا مشـــاورات مسبقة مع إسرائيل 
بشـــأن المقترح، الـــذي ينص على إطلاق 
سراح 10 مختطفين على دفعتين وإعلان 

وقف لإطلاق النار لمدة 70 يوما.“
واعتبـــر أن قبول هـــذا المقترح ”يعد 
فعليا استســـلاما لحماس، علـــى خلفية 

أن بحبـــح صاغ الاقتراح بالتنســـيق مع 
حماس، ما يجعله مقبولا لدى التنظيم.“

وأنهت إســــرائيل فعليا في 18 مارس 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل 
إليــــه مع حمــــاس فــــي ينايــــر وواصلت 
حملتهــــا العســــكرية فــــي غــــزة. وبــــدأت 
حمــــاس والفصائل المتحالفــــة معها في 
إطلاق الصواريخ وشــــن هجمات بعد ذلك 

بيومين.
وربطت حماس إطلاق ســــراح جميع 
احتجزهــــم  الذيــــن  المتبقيــــن  الرهائــــن 
مســــلحوها في هجمات علــــى مجتمعات 
محلية في جنوب إســــرائيل في الســــابع 
من أكتوبر 2023 والموافقة على وقف دائم 
لإطلاق النار، بانســــحاب إسرائيل الكامل 

من غزة.
مــــن جهتــــه شــــدد رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي مرارا على أن إســــرائيل لن 
تكون مستعدة للموافقة على وقف مؤقت 
لإطــــلاق النــــار إلا مقابــــل إطلاق ســــراح 
الرهائن، متعهدا بــــأن الحرب لا يمكن أن 

تنتهي إلا بعد القضاء على حماس.
ويعتقــــد متابعون أن حمــــاس أرادت 
علــــى ما يبدو من تســــريب خبر موافقتها 
علــــى مقتــــرح مطــــور لرؤيــــة ويتكــــوف، 
المنــــاورة، فــــي ظــــل ضغــــوط تواجهها 
مــــن الإدارة الأميركية للقبــــول بالمقترح 

الأصلي، والذي لا يلبي تطلعاتها.
وصــــرح الرئيــــس الأميركــــي، دونالد 
ترامب، الأحد، بأنه يريد إنهاء الحرب في 

غزة ”بأسرع وقت ممكن.“
وشــــنت إســــرائيل حربا جوية وبرية 
في غزة بعد الهجوم الذي شنه مسلحون 
بقيادة حماس عبر الحدود في السابع من 
أكتوبر تشــــرين الأول 2023 والذي أســــفر 
عن مقتل 1200 شخص حسب الإحصاءات 
الإســــرائيلية وخطف 251 رهينة والتوجه 

بهم إلى غزة.
وأدى الصــــراع إلى مقتل ما يقرب من 
54 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية 
في غزة، وتدمير القطاع الساحلي. وتقول 
جماعات الإغاثة إن علامات سوء التغذية 

الحاد منتشرة على نطاق واسع.

 عمــان - فاجـــأت كتلة حـــزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي، الذراع السياســـية 
لجماعة الإخوان المســـلمين المحظورة 
فـــي الأردن، الأوســـاط السياســـية فـــي 
المملكة، بإعلان اعتزامها تقديم مشروع 
قانـــون للعفـــو العـــام يشـــمل القضايا 

الجنائية والجنحية.
ويبدو توقيت الإعلان عن المشـــروع 
مدروســـا لتزامنه مع احتفـــالات الأردن 
بعيـــد الاســـتقلال، ويقـــول مراقبون إن 
الكتلـــة التي تضم أحـــد وثلاثين نائبا، 
تريد مـــن وراء المقترح إحـــراج موقف 
الحكومـــة وباقي الكتل النيابية، في ظل 
مطالبـــات مجتمعية بإقرار قانون للعفو 

العام.
ويأتي الإعـــلان عن المشـــروع بعد 
نحو شهر من قرار الحكومة حظر جماعة 
الإخوان المسلمين ومنع التعامل معها 
أو الانتســـاب إليهـــا، واعتقـــال بعض 

القيادات المنتمية إليها.
وقالـــت كتلـــة حـــزب جبهـــة العمل 
الإســـلامي في مجلس النواب الأردني، 
الاثنين، إنها ســـتتقدم بمقترح مشروع 
قانون عفو عام يشـــمل مختلف الجرائم 
الجنائية والجنح والمخالفات لتزول كل 
عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي 
من تلك الجرائم، وكذلـــك القضايا التي 

جرت فيها مصالحات.
وأوضح رئيس الكتلة النائب صالح 
العرموطـــي خـــلال مؤتمـــر صحفي أن 
المشـــروع الذي ســـتتقدم به الكتلة إلى 
رئاســـة مجلس النـــواب يتضمن إعفاء 
القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون 
مـــن الغرامـــات والرســـوم المفروضـــة 
بكاملهـــا، أو تلـــك التـــي ســـتفرض في 
والمخالفات  والجنح  الجنائية  الجرائم 
أو فـــي أي إجـــراءات جزائيـــة، دون أن 
يمنع ذلك من الحكم للمدعي الشـــخصي 
بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم 

الصادر فيها.

ولفـــت العرموطي إلى أن مشـــروع 
القانـــون المقترح يشـــمل الإفـــراج عن 
الموقوفين والمحكومين ممن تشـــملهم 
أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة 

العامة إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى عدد من الأسباب الموجبة 
لإقرار مشـــروع القانون ومنها أنّ العفو 
العـــام يعتبر انعكاســـاً لتوجـــه الدولة 
والاعتراف  مواطنيهـــا  احتضـــان  نحو 
بحقوقهم في الفرصـــة الثانية، ما يعزّز 
صورة الأردن دولةً متســـامحةً، وتوفير 
فـــرص للأطراف المتنازعـــة لإعادة بناء 
الثقة والمصالحة، ما من شأنه أن يخفّف 
النزاعـــات العائلية، وتعزيز التســـامح 
بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح، كما 
أن الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب 
الســـجن ما يزيد من الضغوط النفسية 
والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال 
بأمـــن المجتمـــع، إضافـــة إلـــى وجود 
الكثير من المطالب ســـواء الشعبية أو 
من مؤسّسات المجتمع المدني بصدور 

عفو عام.
لعشـــرة  الأردني  الدســـتور  ويخول 
بمبـــادرات  التقـــدم  صلاحيـــة  نـــواب 
تشـــريعية، فيما يحتاج تمرير المشروع 
إلـــى تبنيه من قبـــل الحكومة، وهو أمر 

مشكوك فيه.
يلاقـــي  أن  متابعـــون  ويســـتبعد 
المشـــروع صـــدى لـــدى باقـــي الكتـــل 

النيابيـــة، التي باتـــت تتعاطى مع كتلة 
حـــزب جبهـــة العمـــل الإســـلامي بحذر 
شـــديد، مع اســـتمرار التحقيقات حول 
فرضية تورط الحزب في قضية المخطط 
الإرهابـــي الذي كشـــفت عنه الســـلطات 
قبل أســـابيع وتم بموجبـــه تفعيل قرار 
قضائي ســــابق بحظر جماعة الإخوان 

المسلمين.

وكانـــت دائرة المخابـــرات الأردنية 
أماطـــت اللثـــام في أبريـــل الماضي عن 
المســـاس  يســـتهدف  إرهابي  مخطـــط 
بالأمـــن القومـــي للمملكة، وكشـــفت عن 
اعتقـــال 16 عشـــر شـــخصا غالبيتهـــم 

أعضاء في جماعة الإخوان.

 بيــروت - ســـتنطلق أولـــى الخطوات 
المخيمـــات  ســـلاح  لنـــزع  التنفيذيـــة 
الفلســـطينية المنتشـــرة فـــي لبنان في 
منتصف الشهر المقبل، وسط تساؤلات 
حول موعد القيام بالأمر ذاته مع ســـلاح 

حزب الله.
جوزيف  الجمهورية  رئيســـا  وتعهد 
فـــي  ســـلام  نـــواف  والحكومـــة  عـــون 
بداية عهدتهمـــا بفرض ســـيادة الدولة 
اللبنانية على جميـــع أراضيها، بما في 
ذلك المخيمات الفلســـطينية، وإنهاء كل 

المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة.
وواجـــه لبنـــان علـــى مـــدار العقود 
الماضيـــة عراقيل عديـــدة لإنهاء مظاهر 
الســـلاح داخل المخيمات الفلســـطينية 
وخارجها، رغم وجود اتفاقات بشـــأنها، 
كان آخرهـــا اتفاق الدوحـــة الذي يعود 

تاريخه إلى عام 2008.
ويســـعى العهـــد الجديد فـــي لبنان 
للاســـتفادة من الظـــروف الحالية التي 
تبدو ملائمـــة لاحتكار الدولة للســـلاح، 
لاســـيما مـــع الضعف الـــذي يعاني منه 
حـــزب الله المدعـــوم من إيـــران نتيجة 
المواجهـــة الأخيرة مع إســـرائيل والتي 

كلفته الكثير بشريا وعسكريا.

ويرى متابعون أن البدء بنزع سلاح 
المخيمـــات الفلســـطينية كان منتظـــرا، 
وهو رســـالة من العهد للداخل والخارج 
تفيد بـــأن الدولة اللبنانيـــة مصرة على 
اســـتعادة ســـيادتها، فـــي انتظـــار مـــا 
ستســـفر عنه المناقشـــات مع حزب الله 
حول تســـليم سلاحه، والذي يبدو الأكثر 

تعقيدا وصعوبة.
وأعلـــن الرئيس اللبناني الاثنين عن 
تشـــكيل لجان مشـــتركة لمعالجة مسألة 
وجود السلاح الفلسطيني في مخيمات 
اللاجئين، مبينا أنها ســـتبدأ عملها في 

يونيو المقبل.
جـــاء ذلك فـــي تصريح لعـــون خلال 
لقائه وفدا أميركيا برئاســـة السيناتور 
أنغوس كينغ في العاصمة بيروت، الذي 
يجـــري زيـــارة غير محددة المـــدة، وفق 
منشـــور للرئاســـة اللبنانية عبر منصة 

إكس.
وقـــال عون ”شـــكلنا لجانـــا لبنانية 
– فلســـطينية، وســـيبدأ العمل منتصف 
الشـــهر المقبل يونيو في ثلاثة مخيمات 
فلسطينية (لم يحددها)، لمعالجة مسألة 
من  وجود الســـلاح الفلســـطيني فيها.“ 
جهته أكد رئيس الوزراء اللبناني خلال 

لقاء منفصـــل مع الوفـــد الأميركي على 
”إصـــرار الحكومة اللبنانية على بســـط 
سيادتها على كامل أراضيها بما في ذلك 
معالجة مســـألة السلاح الفلسطيني في 
المخيمات، والذي وضعت بشـــأنه خطة 
زمنية وســـيبدأ العمل علـــى تنفيذها،“ 
مشـــددا علـــى ”أهميـــة دعـــم الجيـــش 
اللبناني كي يعزز ســـلطته على الحدود 

وفي الداخل.“
الفلسطيني  الرئيس  اتفق  والأربعاء 
محمود عبـــاس ونظيـــره اللبناني على 
تشـــكيل لجنة مشـــتركة لمتابعة أوضاع 
المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا 
التزامهمـــا بمبـــدأ حصر الســـلاح بيد 

الدولة اللبنانية.
وشـــدد رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
والرئيـــس عبـــاس فـــي بيـــان مشـــترك 
الخميـــس علـــى ضـــرورة إغـــلاق ملف 
اللاجئيـــن  مخيمـــات  فـــي  الســـلاح 
الفلســـطينيين بلبنـــان، لحصـــره بيـــد 

الدولة.
كمـــا أعلـــن رئيـــس لجنـــة الحـــوار 
الفلســـطيني رامز دمشـــقية،  اللبناني – 
الجمعـــة، الاتفـــاق علـــى إطلاق مســـار 
لتســـليم ســـلاح المخيمات الفلسطينية 

وفق جدول زمني.
وخـــلال لقائه مـــع الوفـــد الأميركي 
لفت الرئيس اللبنانـــي إلى أن ”الرئيس 
الفلسطيني قدم كل الدعم للدولة اللبنانية 
وللجيش، وستتم متابعة مراحل تطبيق 
الاتفـــاق مـــع الفلســـطينيين لأن القرار 
متخـــذ ولا رجوع عنه،“ لافتا إلى أنه ”تم 
تفكيك ثلاثة معســـكرات فلســـطينية في 

الشمال والجبل والجنوب.“
ويُقدّر عدد اللاجئين الفلســـطينيين 
في لبنـــان بأكثر من 493 ألف شـــخص، 
يتوزعون علـــى 12 مخيما تتـــم إدارتها 
أمنيـــا من قبـــل الفصائل الفلســـطينية، 
بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى 

اتفاق القاهرة عام 1969.
كافـــة  داخـــل  الســـلاح  وينتشـــر 
المخيمـــات، لكن يتركـــز الثقيل منه في 
مخيم عين الحلوة والرشـــيدية (جنوب 

لبنان).
توصلـــت   1969 نوفمبـــر   3 وفـــي 
لبنانية في مصر  مباحثات فلسطينية – 
إلى اتفاق القاهـــرة الذي جرى بموجبه 
نقل الســـيطرة على مخيمـــات اللاجئين 
مـــن القـــوات المســـلحة اللبنانيـــة إلى 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية، وفي 21 
مايـــو 1987 أعلـــن البرلمـــان اللبنانـــي 
إلغاء الاتفاق، لكن لـــم يتم تفعيل القرار 

لضغوط داخلية وإقليمية.
الفصائـــل  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الفلســـطينية لا تملك هـــذه المرة القدرة 
علـــى الاعتـــراض علـــى نزع ســـلاحها، 
حيـــث أن ذلك قد يضعها في مواجهة مع 

الجيش اللبناني، فيمـــا حزب الله ليس 
فـــي وضع يســـمح له بالاعتـــراض على 
مثل هذه الخطوة، وهو المطالب داخليا 

ودوليا بتسليم سلاحه للدولة.
وكانت وحدات من الجيش اللبناني 
وضعـــت يدهـــا لأول مـــرة في ديســـمبر 
الماضي علـــى معســـكرات ومقرات في 
البقـــاع الغربي والأوســـط وجبل لبنان 
لتحريـــر  الشـــعبية  لـ“الجبهـــة  تابعـــة 
و“فتـــح  القيـــادة العامـــة“  فلســـطين – 
الانتفاضـــة“، وكلهـــا تقع خـــارج نطاق 
مخيمـــات اللاجئين، وصادرت الوحدات 

ما فيها من عتاد وذخائر.
ويقـــول المتابعون إن طـــي صفحة 
سلاح المخيمات الفلســـطينية سيعقبه 
تركيـــز على ســـلاح حـــزب الله، وســـط 
ترجيحات بأن الحزب لن يقدم على مثل 
هذه الخطوة دون الحصول على تنازلات 
من الدولة، تضمـــن وجوده في المعادلة 

اللبنانية.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الدولة 
اللبنانية لا تملك حاليا من خيار ســـوى 
إنهاء الحالة العسكرية لحزب الله، حيث 
أن التراخي في حســـم الملف ســـيعني 
بقاء لبنان في حالـــة من العزلة الدولية، 
فيمـــا هو فـــي أمس الحاجة إلـــى الدعم 
لإنعـــاش اقتصاده المســـتنزف ولإعادة 
إعمـــار ما هدمتـــه الحـــرب الأخيرة بين 

الحزب وإسرائيل.
واعتبـــر الرئيـــس اللبنانـــي خـــلال 
الاجتماع مع الوفـــد الأميركي أن ”البدء 
في رفع العقوبات الأميركية عن ســـوريا 
الاقتصـــاد  تحســـين  لأن  جيـــد،  خيـــار 
السوري يســـاعد في حلّ أزمة النازحين 
السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة 

للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم.“
وقـــال عون ”على الأمـــم المتحدة أن 
تقدّم المســـاعدات للنازحين في بلادهم 

وليس في لبنان،“ وفق بيان الرئاسة.
الخزانة  وزارة  أصـــدرت  والجمعـــة 
الأميركية ترخيصـــا عاما يوفر ”تخفيفا 
علـــى  المفروضـــة  للعقوبـــات  فوريـــا“ 
سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد 
ترامب بشأن رفع العقوبات التي فرضت 
عـــام 1979 وأصبحت أكثر شـــمولا عقب 
اندلاع الحـــرب الأهلية في ســـوريا عام 

.2011
أن  إلـــى  الخزانـــة  وزارة  وأشـــارت 
مكتب مراقبة الأصـــول الأجنبية، التابع 
لهـــا، أصـــدر الجمعة الترخيـــص العام 
السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا 

للعقوبات المفروضة على سوريا.
الترخيص  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
”يســـمح بالمعاملات المحظورة بموجب 
لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني 
من الناحية العملية رفـــع العقوبات عن 

سوريا.“
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم 
دولي وإقليمي لمســـاعدتها في معالجة 
تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس بشار 
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نزع سلاح المخيمات الفلسطينية 
هدف يتجسد في لبنان فماذا 

عن سلاح حزب الله
الرئيس اللبناني: قرار تفكيك السلاح 

متخذ ولا رجوع عنه

تطمينات لبنانية للوفود الأميركية المتقاطرة على بعبدا

مبادرة في توقيت مدروس

تضارب في المواقف بشأن قبول 
حماس بمقترح ويتكوف

كتلة الإخوان تحرج البرلمان والحكومة 
في الأردن بطرح مشروع للعفو العام

تمضي خطط نزع سلاح المخيمات الفلسطينية وفق الجدول الزمني المحدد 
لها، وسط تطلع اللبنانيين إلى نجاح الدولة في ضبط السلاح الخارج عن 

سيطرتها بما يشمل سلاح حزب الله، والذي لا يزال قيد النقاش.

من المستبعد أن يلاقي 
المشروع صدى لدى باقي 
الكتل النيابية، التي باتت 
تتعاطى مع كتلة {العمل 

الإسلامي» بحذر

تحفظات إسرائيلية على 
المقترح المطروح حاليا 

على طاولة التفاوض، حيث 
ترى أنه أبعد ما يكون عن 

رؤية ويتكوف

الحكومة مصرة على 
بسط سيادتها على 

كامل أراضيها

نواف سلام



 بغداد - تســـتبق التحذيرات الصادرة 
في العـــراق عن سياســـيين وحتى رجال 
الجمهـــور  اهتمـــام  تراجـــع  مـــن  ديـــن 
ثقته  واهتـــزاز  الانتخابيـــة  بالعمليـــات 
بما تتمخض عنـــه الصناديق من نتائج، 
موعد الانتخابات البرلمانية المقررة لشهر 
نوفمبـــر القـــادم مخافـــة حـــدوث عزوف 
انتخابـــي قياســـي ينتقص من شـــرعية 
النظـــام القائـــم والقوى والشـــخصيات 
القائدة له والتي ينتمـــي أغلبها لأحزاب 
دينيـــة بـــدأت بالفعـــل تواجـــه معضلة 
نضـــوب خزانها الانتخابـــي في معاقلها 

التقليدية.

وتســـند حالـــةَ القلـــق علـــى مصير 
الاســـتحقاق الانتخابي مؤشـــراتٌ أولية 
من بينها عدم مشـــاركة تيـــار رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصـــدر صاحب أعرض 
قاعـــدة شـــعبية بـــين القـــوى الشـــيعية 
الحاكمة وكذلك أرقام محبطة تظهر تدني 
نســـبة المقبلين علـــى تحديـــث بياناتهم 
الانتخابية من المواطنين المؤهلين قانونا 

للمشاركة في الاقتراع.
وتحـــثّ مؤسســـات ومنابر رســـمية 
من يحق لهم التصويت على الاســـتعداد 
والقيـــام  الانتخابـــي  للاســـتحقاق 
بالإجراءات الضرورية لذلك، بينما يحذّر 
مهتمون بالشـــأن السياسي من العزوف 

الانتخابـــي ويشـــاركهم فـــي ذلـــك رجال 
دين من منطلـــق أن للنظام القائم جذورا 
وأسسا داخل الحقل الديني بفعل طبيعة 

الأحزاب والقوى الرئيسية القائدة له.
وانطلقت إحـــدى أبرز التحذيرات من 
العـــزوف الانتخابـــي من مدينـــة النجف 
التي تشـــكل مركزا بارزا للتدين الشيعي 
فـــي العـــراق والعالم، حيث حـــذّر الإمام 
والخطيـــب المعـــروف هنـــاك صدرالدين 
العراقيـــين  مقاطعـــة  مـــن  القبانجـــي 

للانتخابات التشريعية القادمة.
وقـــال القبانجـــي في خطبـــة صلاة 
الجمعـــة الماضيـــة إن ”الانتخابـــات هي 
تعبير عن إرادة الشـــعب“، متسائلا ”في 
ظل هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم، ما 

هو الطريق الأفضل للإصلاح؟“
وفي تعبيـــر عن أهميـــة الانتخابات 
الدينيـــة  الأحـــزاب  نظـــام  لاســـتقرار 
واستمراره، أجاب القبانجي على تساؤله 
بالقـــول إنّ ”الإصلاح لا يكـــون من خلال 
المقاطعة بل من خـــلال العمل والحضور 
وانتخاب الأصلح“، معتبرا أن ”المقاطعة 

تعني ضياع العراق وتقدّم الآخر.“
وتحـــاول الأحـــزاب المقبلـــة بشـــدّة، 
وعلـــى العكـــس مـــن جمهـــور الناخبين، 
على المشـــاركة في الانتخابات تحفيز ذلك 
الجمهور على الإقبال على الاقتراع، خوفا 
من انكشاف عدم شعبيتها والانتقاص من 

شرعيتها.
ودعـــا ائتلاف النصر بقيـــادة رئيس 
الوزراء الأســـبق حيدر العبادي في وقت 
ســـابق ”جميع أطياف الشـــعب العراقي 
الانتخابيـــة  ســـجلاتهم  تحديـــث  إلـــى 

والمشاركة الفاعلة في الانتخابات.“

وجدّد المتحدث باســـم الائتلاف سلام 
الزبيدي الدعوة إلى إجراء تعديلات على 
قانون الانتخابـــات والعملية الانتخابية 
بمـــا مـــن شـــأنه أن يعيـــد ثقـــة الناخب 
بصناديق الاقتراع ويشجع المواطن على 
البايومترية  البطاقـــة  لتحديـــث  الذهاب 

والمشاركة في الانتخابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله 
”نأمل أن تكون هناك مشـــاركة واسعة لأن 
المواطـــن هو مصدر الســـلطات وبالتالي 
عليـــه أن يكـــون فاعلا في تحديد مســـار 
العمليـــة الديمقراطيـــة والسياســـية من 
خلال المشـــاركة“، محـــذّرا مـــن أنّ ”عدم 
المشـــاركة فـــي الانتخابات يســـمح ببقاء 
نفـــس الآليـــات والوجوه ونفـــس الكتل 
السياســـية المتنفذة والمهيمنة على مركز 

القرار والسلطة.“
لكـــنّ رفع شـــعار التغييـــر من خلال 
صناديق الاقتراع لم يعد يغري العراقيين 
الذيـــن تشـــكلت لديهـــم قناعـــة من خلال 
الانتخابيـــة  الـــدورات  فـــي  المشـــاركة 
وأوراق  الصناديـــق  بـــأن  المتلاحقـــة 
الانتخـــاب ليســـت هـــي حقا مـــن تحدّد 
مـــن يقود البلد ويمســـك بزمام ســـلطاته 
والتحالفات  السياســـية  التفاهمـــات  بل 
الحزبية المصلحية التي فتحت لها الباب 
الطبيعة المعيبة للنظام السياســـي القائم 
على المحاصصة وأعرافـــه وقوانينه بما 

في ذلك القانون الانتخابي.
ويلقـــي قـــرار مقتـــدى الصـــدر بعدم 
مشـــاركة تيـــاره ”الوطني الشـــيعي“ في 
انتخابـــات نوفمبـــر القـــادم بظلاله على 
المناسبة كون التيار يمتلك قاعدة شعبية 
عريضة بين الطبقة الأفقر والأكثر اتساعا 
في العراق، كمـــا أنّ انتقادات الرجل ذي 
الكلمـــة المســـموعة لـــدى تلك الأوســـاط 
للعمليـــة السياســـية والقائمـــين عليهـــا 
ونعته المســـتمر لهم بالفساد، خلقت لتلك 
العملية ســـمعة ســـيئة وأشـــاعت مزاجا 

شعبيا معاديا لقادتها.
وتأخذ أوساط سياســـية كثيرة على 
محمل الجدّ تأثير الصدر على الانتخابات 
القادمة وهو ما يفسّر كثافة المناشدات له 

بالرجوع عن قرار المقاطعة والتي صدرت 
عن قـــادة أحزاب ومســـؤولين في الدولة 
من بينهم رئيس الجمهورية عبداللطيف 
رشـــيد الذي وجّه في وقت ســـابق رسالة 
إلـــى زعيم التيار دعاه فيهـــا إلى العدول 
عن قرار عدم المشـــاركة في الاســـتحقاق 
الانتخابي، معتبرا أنّ ”عملية سياسية لا 
يشارك فيها التيار الوطني الشيعي تبقى 

منقوصة.“
ولـــم يســـتجب الصدر لتلـــك الدعوة 
معلنـــا عن تمســـكه بقـــراره قائـــلا عبر 
منصة إكس إنّه ”حزين أن يشارك الشعب 
العظيم في انتخاب الفاســـدين وســـراق 

المال العام.“

ويؤكّد متابعون للشـــأن العراقي أن 
قـــرار رجل الدين الشـــيعي لن يكـون من 
دون تأثيـــرات ملموســـة على مســـتوى 
المشـــاركة الشـــعبية فـــي الانتخابـــات 
القادمـــة، لافتـــين إلى وجود مؤشـــرات 
مبكــــرة علـــى ذلـــك تتمثل فـــي ضعف 
الإقبال إلى حدّ الآن على تحديث بيانات 
الناخبين رغم التســـهيلات التي تقدمها 
الســـلطات للتشـــجيع على ذلــــك ومـن 
بينها تشكيل المفوضية العليا المستقلة 
لتحديـــث  جوالـــة  لفـــرق  للانتخابـــات 
بيانات الناخبين في منازلهم ودوائرهم 
مراكـــز  تعميـــم  وكذلـــك  الحكـوميـــة، 
التحديـــث ونشـــرها في عمــــوم مناطق 

البلاد وجعلها تعمـــل دون انقطاع على 
مـــدار أيام الأســـبوع بما فـــي فيها أيام 

العطل الرسمية.
وجاءت الأرقـــام إلى حدّ مخالفة لتلك 
الجهود حيث كشف المركز الإستراتيجي 
(غيـــر الحكومـــي) لحقوق الإنســـان في 
العـــراق أنّ ثمانيـــة ملايـــين ناخـــب من 
مجموع هيئة ناخبة تعدّ تسعة وعشرين 
مليون فرد لم يقوموا بتحديث بياناتهم، 
علما أن تحديث البيانات لا يعني مشاركة 
بشـــكل آلي فـــي الاقتـــراع إذ إن الدورات 
الانتخابية الســـابقة أظهـــرت أن أعدادا 
كبيرة من المسجلين لا يتقدمون إلى مراكز 

التصويت يوم الانتخابات.
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لجنة طوارئ دائمة 

الانعقاد تحسبا لانفلات 

الأوضاع في عدن
 عــدن - عكــــس اجتمــــاع طــــارئ عقده 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي، الإثنين في 
عدن، حالــــة القلق المتنامية لــــدى قيادات 
المجلس مما آلته إليه الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والخدمية في المحافظة التي 
يتخذ منها الانتقالي مركزا رئيسيا لنفوذه 
باعتبارها عاصمة لدولة الجنوب المستقلة 

التي يعمل على استعادتها.
وأذكــــت قلــــق المجلس حالــــة الغضب 
الشــــعبي التــــي باتــــت تختــــرق الشــــارع 
العدنــــي منذرة بانفجار أكبر قد يخرج عن 
السيطرة، وفقا لما تمت الإشارة إليه خلال 

الاجتماع ذاته.
وضــــمّ الاجتمــــاع الذي ترأســــه علي 
الكثيــــري القائــــم بأعمال رئيــــس المجلس 
الجمعيــــة  رئيــــس  الجنوبــــي  الانتقالــــي 
الوطنيــــة، كلا مــــن عضو هيئة الرئاســــة 
رئيــــس الهيئــــة التنفيذيــــة لانتقالي عدن 
مؤمــــن الســــقاف والمحافــــظ أحمــــد لملس 
وأعضــــاء كتلة المجلس الوزارية برئاســــة 
عبدالناصــــر الوالــــي وعــــدد مــــن نــــواب 

الوزراء.
وسائل  بحســــب  الاجتماع،  وخصص 
إعلام محليــــة، لمناقشــــة التدهور الخطير 
في الأوضاع المعيشية والخدمية التي تمر 
بها عــــدن وبقية محافظــــات الجنوب ”في 
ظل عجــــز الحكومة المعترف بها دوليا عن 
الإيفاء بالتزاماتها تجاه السكان وانعدام 

أي مؤشرات جدية لمعالجات مستدامة.“
وتوعّد الانتقالي الجنوبي في اجتماعه 
بعــــدم الوقــــوف ”موقف المتفــــرج أمام ما 
تشهده عدن وبقية محافظات الجنوب من 
معاناة يومية يعيشــــها المواطنون نتيجة 
الانهيار المســــتمر في الخدمات الأساسية 
وعلــــى رأســــها الكهربــــاء وانهيــــار قيمة 
العملــــة المحلية وتأخير صــــرف الرواتب 
وتدنــــي الوضع البيئي والصحي وســــط 

غياب واضح لأي معالجات فعلية.“

وشـــدّد علـــى أن ”الواجـــب الوطني 
والأخلاقـــي يُحتّم اتخـــاذ مواقف عملية 
لمواجهـــة هذا الوضع الكارثي، الذي ينذر 
بخـــروج الأمور عـــن الســـيطرة في حال 
اســـتمراره،“ مؤكـــدا أنّ ”اللحظة تتطلب 
شـــجاعة في المكاشـــفة وجرأة في اتخاذ 
القرار وانحيازا صادقًا لمعاناة المواطنين، 

بعيدا عن أي حسابات أخرى.“
ويرى المجلس الانتقالي نفســـه على 
رأس المتضرريـــن سياســـيا مـــن الأزمـــة 
الحـــادّة في مناطق الشـــرعية التي تمتد 
غالبيتهـــا العظمـــى على مناطـــق نفوذه 
ويخشى تأثر شـــعبيته هناك بفعل سوء 

الأوضاع.
وعلى تلك الخلفية تمخض الاجتماع 
عن اتخاذ جملة مـــن الإجراءات العاجلة، 
من بينها تشـــكيل لجنـــة طوارئ تظل في 
حالـــة انعقـــاد دائـــم وتضـــم ممثلين عن 
المجلس والحكومة والســـلطة المحلية في 
عدن وتوكل إليهـــا متابعة الأوضاع على 

الأرض وتقديم تقارير يومية بشأنها.
كمـــا أقـــر المجتمعون توجيه رســـالة 
الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  إلـــى  رســـمية 
والمبعـــوث الخاص للأمم المتحدة والدول 
الراعيـــة للعمليـــة السياســـية ”لوضعها 
(هذه الهياكل والدول) أمام حجم المعاناة 
التـــي يواجههـــا المواطنـــون ومطالبتها 
بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة، 
وضمـــان تدخل فعّال للحد مـــن التدهور 

القائم.“
وتمّ رفـــع توصيـــة لرئيـــس المجلس 
عيـــدروس الزبيـــدي الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب نائـــب رئيـــس مجلـــس القيادة 
الرئاســـي اليمنـــي ”بإلغـــاء أي فعاليات 
سياســـية أو احتفاليـــة غيـــر ضروريـــة 
لدعـــم  الماليـــة  مخصصاتهـــا  وتوجيـــه 
الجوانب الإنسانية والخدمية بما يُسهم 

في التخفيف من معاناة المواطنين.“

عدم اكتراث شعبي بالانتخابات يهدد شعبية الأحزاب 

الحاكمة في العراق وشرعية نظامها

تراجع اهتمام الشارع العراقي بالشأن السياسي وما يدور في كواليسه 
من صراعات على الســــــلطة، تحوّل إلى واقع ملموس يبرز بشكل متزايد 
خلال المناسبات الانتخابية التي تشهد تراجعا في الإقبال الشعبي عليها 
ــــــات البرلمانية القادمة مــــــدى مؤثرا على  يُخشــــــى أن يبلغ خلال الانتخاب
شرعية النظام القائم، خصوصا إذا أجري الاستحقاق في غياب أعرض 
ــــــة وأكبر خزان انتخابي متمثل فــــــي جمهور رجل الدين  قاعــــــدة جماهيري

الشيعي مقتدى الصدر.

ماذا لو ظلت الصناديق فارغة

تحذيرات من عزوف قياسي خلال انتخابات نوفمبر القادم تكرسه مقاطعة مقتدى الصدر

لا رفع للحظر عن المشروبات الكحولية
في السعودية

ســــعودي،  مســــؤول  نفــــى  الريــاض -   
الاثنين، تقارير إعلامية أفادت بأن المملكة 
ســــترفع حظرها القائم منذ ثلاثة وسبعين 

عاما على المشروبات الكحولية.
وكان تقريــــر تداولتــــه بعض وســــائل 
الإعــــلام العالميــــة بعدمــــا ظهر الأســــبوع 
الماضــــي علــــى مدونــــة معنيــــة بالنبيــــذ 
قد أشــــار إلــــى أن الســــلطات الســــعودية 
ستســــمح ببيع المشــــروبات الكحولية في 
الأماكن الســــياحية في إطار استعداداتها 
لاســــتضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. 

ولم يذكر التقرير مصدر هذه المعلومات.
وزعــــم ناشــــرو ”الخبر“ عبــــر المدونة 
المذكــــورة المعنيــــة بالنبيــــذ والمتخصصة 
فــــي أخبار الخمور والكحول أن ســــلطات 
ببيــــع  ستســــمح  أنهــــا  أعلنــــت  المملكــــة 
واستهلاك المشــــروبات الكحولية في نحو 
600 موقــــع مرخص بأنحاء البلاد بدءا من 

العام 2026.
وبحســــب هؤلاء فإن القرار ســــيطبق 
خلال أحداث دولية بارزة وضمن ضوابط 
صارمــــة تشــــمل فنــــادق خمــــس نجــــوم 

ومنتجعات فاخرة وســــفارات، وعن طريق 
موزعــــين مرخصــــين، إلى جانــــب مناطق 
ســــياحية مثل نيوم وســــندالة ومجمعات 

المغتربين.
وشــــجّع على انتشار الخبر الخطوات 
الكبيرة التــــي قطعتها الســــعودية ضمن 
حالــــة الانفتــــاح التي دخلتهــــا المملكة في 
وتتضمن  الإصلاحــــي  مخططهــــا  نطــــاق 
تقليص ســــلطة رجال الدين على المجتمع 
وتشــــجيع الشــــباب علــــى مواكبــــة ثقافة 

العالم وحضارته الحديثة.
لكــــن ذلــــك الانفتــــاح لم يكــــن من دون 
سقوف محدّدة تفرضها الطبيعة المحافظة 
لمجتمــــع المملكة وحتــــى قوانينها المعمول 

بها إلى حدّ الآن.
وخففت السلطات بعض القيود لجذب 
السياح والشركات العالمية في إطار خطة 
تطمح إلى تنويع موارد اقتصادها وتقليل 

اعتمادها على النفط.
وفي حين لا تزال المشروبات الكحولية 
ممنوعــــة، يمكــــن للســــعوديين والأجانب 
المشــــاركة في أنشــــطة لم تكــــن متاحة في 

السابق مثل الرقص في حفلات بالصحراء 
ومشــــاهدة عروض أزيــــاء أو الذهاب إلى 

السينما.
وأثار التقرير جدلا كبيرا على شــــبكة 
الإنترنت غذته تيارات دينية على رأســــها 
جماعــــة الإخوان المســــلمين التــــي كثيرا 
مــــا لجأت إلــــى مثل تلك الأخبــــار وبغض 
النظر عن مدى دقتها للهجوم على تجربة 
الانفتــــاح وتصويرهــــا باعتبارها خروجا 

عن الدين وتعاليم الشريعة.
ويتبنــــى ولي العهــــد الأمير محمد بن 
سلمان سلسلة من الإصلاحات لفتح البلاد 
أمام السياحة وأنشــــطة الأعمال في إطار 
جهود تعزيز القطاعــــات غير النفطية في 

الاقتصاد.
وأنهت الحكومة في 2017 حظرها على 
قيادة النســــاء للســــيارات وخففت بعض 
القواعد المتعلقة بالفصل بين الجنسين في 
الأماكن العامة وحدت من ســــلطات شرطة 
الأمر بالمعــــروف والنهي عــــن المنكر التي 

كانت تعتبر بمثابة شرطة دينية.
واتخــــذت المملكة خطوة حــــذرة نحو 
السماح بتناول المشروبات الكحولية فيها 
من خلال افتتاح أول متجر لبيع المشروبات 
الكحوليــــة فــــي العاصمة الريــــاض العام 
الماضــــي، والتي يقتصر البيــــع فيها على 

الدبلوماسيين غير المسلمين.
وقبل ذلك كانت المشــــروبات الكحولية 
متاحة فقط عبر البريد الدبلوماسي أو في 
الســــوق السوداء التي تتغذّى من عمليات 
التهريب وحتى من صناعة بعض الأنواع 
الرديئة من المســــكرات في ورشــــات سرية 
كثيــــرا ما تكتشــــفها الســــلطات وتعرّض 

أصحابها لعقوبات شديدة.
ويعني وجود نشــــاط لتهريب الخمور 
أنّ للمشــــروبات الكحولية في الســــعودية 
ســــوقا اســــتهلاكية لا يُعلم مدى اتساعها 
لكــــن حجــــم المضبوطات المهربــــة من تلك 

المشروبات تعطي فكرة عامّة عنها.
وخــــلال عمليــــة أمنية أعلــــن عنها في 
وقت سابق قالت الســــلطات إنها ضبطت 

مصنعــــا للخمور فــــي مدينة جــــدّة غربي 
المملكــــة وقامت بإتلاف أكثــــر من ألف لتر 

من الخمر.
وفي سلســــلة عمليات أخــــرى نفذتها 
مصلحــــة الجمارك العامّة أعلن عن إحباط 
تهريــــب أكثر مــــن 296 ألــــف زجاجة خمر 
خــــلال 10 أشــــهر بمعدل 29 ألــــف زجاجة 
شــــهريا و988 يوميا، مع الإشــــارة إلى أنّ 
محــــاولات التهريب كانــــت تتم عبر المنافذ 

البرية والبحرية والجوية.

ويؤكّــــد نفــــي خبــــر رفع الحظــــر عن 
الخمور في السعودية ما كان أعلنه سفير 
المملكــــة لــــدى بريطانيــــا الأميــــر خالد بن 
بندر في فبراير الماضي من أنّ المشروبات 
الكحولية ستكون ممنوعة خلال استضافة 
بــــلاده لكأس العالــــم لكرة القــــدم في عام 
2034، مؤكّــــدا أنّ الكحول لــــن يُباع في أيّ 
مكان خلال البطولة، بما في ذلك الفنادق.

وقال في مقابلة تلفزيونية إنّه ”بإمكان 
الجماهيــــر أن تفــــرح وتســــتمتع من دون 
الكحــــول الذي ليس ضروريا بنســــبة مئة 

في المئة.“
وعـــن إمكانيـــة الســـماح للجماهير 
بشـــرب الكحوليات بعد المباريات ولدى 
العودة إلـــى فنادق إقامتهـــم مثلما كان 
الحال فـــي مونديال قطر 2022 قال الأمير 
خالـــد ”لا يوجـــد كحول علـــى الإطلاق،“ 
مؤكّدا ”ســـتكون الأمور جافة مثل طقس 
بلادنـــا، فلكل فرد ثقافته الخاصة، ونحن 
ســـعداء باســـتضافة الناس ضمن حدود 

ثقافتنا ”. الخمور ستظل ممنوعة وتداولها مجرم قانونا

مقاطعة الانتخابات 

تعني ضياع العراق 

وتقدم الآخر

صدرالدين القبانجي

الجدل حول الكحول 

غذته تيارات دينية عرفت 

بمهاجمتها لتجربة الانفتاح 

في المملكة وتصويرها على 

أنها خروج عن الدين

ّ



 تونس - طرح استمرار تعطل المشاريع 
التنموية والاقتصادية في تونس تساؤلات 
لدى الأوساط الشـــعبية والسياسية بشأن 
طبيعة الأســـباب التي تقف وراءها، وعما 
إذا كانـــت تلك الأســـباب تكمـــن في العجز 
المالـــي وضعف إمكانات الســـلطة، أو في 
تعدد العراقيل البيروقراطية والإدارية في 

البلاد.
ويقـــرّ المتابعـــون بـــأن الكثيـــر مـــن 
المشاريع معطلة في البلاد، وهي متنوعة، 
لكـــن أكثرهـــا يتعلـــق بمشـــاريع البنيـــة 
التحتية مثل الطرق الســـريعة التي تربط 
بيـــن الولايـــات (المحافظـــات)، فضلا عن 

المؤسسات الصحية.
ويؤكدون أن التعطيـــل في جانب منه 
مرتبط بالبيروقراطيـــة وتعقيد الإجراءات 
الإدارية وســـوء الرقابة والمتابعة وتدخل 
الفساد في الصفقات العمومية، إلى جانب 
عدم تقديم تســـهيلات للمستثمرين خاصة 

في السنوات الأخيرة.
النـــواب  بمجلـــس  النائـــب  وطالـــب 
التونســـي نجيـــب العكرمي خلال جلســـة 
كاتـــب  خطـــة  إحـــداث  بضـــرورة  عامـــة 
الدولة لـــدى وزير الاقتصـــاد والتخطيط، 
مرجعا ذلك إلى تنـــوع المهام الاقتصادية 

والاجتماعية التي تضطلع بها الوزراة.

وأشار النائب إلى وجود أكثر من 1300 
مشروع  معطل في كامل الجمهورية، قائلا 
إن إعـــادة برمجتهـــا وتوفيـــر الاعتمادات 

يكلفان الدولة ميزانية كبيرة.
وعقد مجلـــس نواب الشـــعب الاثنين 
جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق 
بالموافقـــة على اتفاقية القـــرض المبرمة 
بين تونـــس والصندوق العربـــي للإنماء 
الاقتصـــادي والاجتماعي، للمســـاهمة في 
تمويل مشـــروع توســـيع وإعـــادة تأهيل 

الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي.
وتقدر قيمة القـــرض بـ7 ملايين دينار 
كويتي، ما يعادل 70 مليون دينار تونســـي 
(23.49 مليـــون دولار)، وهو ما يمثل 90 في 
المئة من كلفة مشـــروع الطريـــق، المقدرة 
بـ82 مليـــون دينار (27.52 مليـــون دولار)، 

(دون احتساب الأداءات).
ويخضع ســـداد القرض لنســـبة فائدة 
قارة بـ3 في المئة ســـنويا، على أن يســـدد 

على مدى 30 سنة، منها 4 سنوات إمهال.
ويشـــمل المشـــروع جميـــع الأشـــغال 
الخاصة بتوســـيع وإعادة تأهيل الطريق 
رقـــم 20 بولاية (محافظة) قبلي، في جزئها 
الرابط بيـــن الفوار ورجيـــم معتوق، على 
امتـــداد 73 كيلومترا بما فـــي ذلك صيانة 
وتجديـــد منشـــآت تصريف ميـــاه الأمطار 
والإشـــارات  الســـلامة  عناصـــر  وتركيـــز 

المرورية العمودية والسطحية.

وتتعلـــق الخدمات الفنية للمشـــروع 
بتوفير الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة 
علـــى  الإشـــراف  فـــي  التجهيـــز  وزارة 
تنفيـــذ المشـــروع، بالإضافة إلـــى إعداد 
أي دراســـات تكميليـــة يتطلبهـــا تنفيـــذ 
المشـــروع وإدخال أي تعديلات ضرورية 

على التصميم.

وســـيتم إنجـــاز الأشـــغال الخاصـــة 
بالطريـــق علـــى مـــدى قســـطين، حددت 
آجالهما التعاقدية بـ19 شـــهرا لكل قسط، 
وسيتم الانطلاق في الأشغال خلال يونيو 
2025 على أن تستكمل خلال الثلاثي الأول 

من سنة 2027.
ويندرج المشروع ضمن إستراتيجية 
وزارة التجهيـــز والإســـكان فـــي مجـــال 
الجســـور والطرقات في أفق سنة 2035،، 
والتـــي من بين أهدافها بلوغ طول جملي 
للطرقـــات المهيـــأة 20 ألـــف كلـــم مقابل 

حوالي 12 ألف كلم حاليا.
وتعتبـــر الإشـــكاليات الإجرائيـــة أهم 
عائق لتقدم إنجاز المشـــاريع، وتعود إلى 

ضعف التنســـيق بين الأطراف المتداخلة 
في إنجاز المشـــروع سواء على المستوى 
الجهـــوي أو المركـــزي أو إلـــى بـــطء في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المصالح 
الإداريـــة المعنيـــة أو نقص فـــي المتابعة 
من قبل الإدارة والتنســـيق بين المتدخلين 

العموميين.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
بأن ”هناك أصنافا متعددة من المشـــاريع 
المعطلة، وهي تواجه عدة إشـــكاليات من 
بينهـــا انتزاع المصلحـــة العامة، وهو ما 
يتيح للمؤسسة المعنية التظلّم أمام قضاء 
وبالتالـــي مـــا يعنـــي إمكانيـــة إطالة مدة 

الإجراءات.“
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
مسألة مكاتب الدراسات، وهنالك إجراءات 
معقـــدة لتفادي تضـــارب المصالح“، لافتا 
إلى أنه ”في تقدير كلفة المشـــاريع هنالك 
مشـــاريع تخصص لها اعتمادات تســـقط 
بمرور الزمن، وهنالك كلفة تتغير في علاقة 

بالسوق العالمية.“
وأشـــار ثابت إلـــى أن ”الـــرأي القائل 
بضرورة إيجاد هيـــكل للمراقبة والإنجاز، 

رأي وجيه.“
ولـــم يخف المحلل السياســـي ”وجود 
بـــطء بيروقراطي وأن الآلـــة البيروقراطية 
معطلـــة للاســـتثمار والإنتـــاج، وهـــي في 

حاجة إلى إعادة الهيكلة.“

الثلاثاء 42025/05/27

السنة 47 العدد 13499 أخبار

 يواصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة دعم 
تحالفاته مع تيار الإســـلام السياسي فيما 
أكد القائد العام للجيش الوطني المشـــير 
حفتـــر أن القوات المســـلحة ســـتكون لها 

الكلمة الفاصلة في اللحظة الحاسمة.
وقالـــت مصـــادر من مدينـــة مصراتة، 
إن الدبيبـــة قـــرر تعيين رئيـــس الحكومة 
الأسبق عمر الحاسي مستشارا خاصا له، 
وأعرب سليمان بن صالح، عضو المجلس 
البلدي مصراتة السابق، عن سعادته بهذا 

التعيين.
وأفادت: ”أبـــارك للحكومة تعيين هذا 
الرجل في وظيفة مستشار لرئاسة الوزراء 
واعتبـــره مكســـباً لهـــا لما يتمتـــع به من 

وطنية صادقة وخبرة كبيرة.“
 1949 عـــام  مواليـــد  مـــن  والحاســـي 
بالجبل الأخضر، يتحدر من قبيلة الحاسة 
المنتشـــرة في مدينة سوســـة وشحات في 
الشـــرق الليبـــي. يعتبر من أبـــرز قيادات 
(الجناح  المقاتلـــة  الإســـلامية  الجماعـــة 
الليبي لتنظيم القاعدة) التي تأسست عام 
1990 علـــى يد ليبيين قاتلـــوا ضد القوات 
الســـوفييتية فـــي أفغانســـتان، لكنهـــا لم 
تكشـــف عن وجودهـــا علنًا إلا عـــام 1995، 
وكان تهـــدف إلى إقامة دولة إســـلامية في 
ليبيا بالاعتماد علـــى العمليات الإرهابية، 
وقد نفـــذت أول عمل مســـلح للجماعة في 
بنغـــازي يومـــي 6 و7 ســـبتمبر 1995، مما 
أســـفر عن مقتل حوالي 30 فـــردا، وأعلنت  
مســـؤوليتها عـــن محاولة اغتيال فاشـــلة 
ضـــد معمـــر القذافـــي فـــي فبرايـــر 1996، 
والتي تـــم تمويلها جزئيا مـــن قبل جهاز 
المخابرات البريطانـــي (MI6) وفقا لديفيد 
شايلر، واشـــتبكت مع قوات الأمن الليبية 
في اشـــتباكات مسلحة خلال منتصف إلى 
أواخر التسعينيات، واستمر أعضاؤها في 
استهداف المصالح الليبية وانخرطوا في 
اشـــتباكات متفرقة مع قوات الأمن الليبية 

وخاصة في المنطقة الشرقية.
وثبت تورط الحاســـي فـــي العمليات 
الإرهابييـــن  بيـــن  مـــن  وكان  الإرهابيـــة 
المعتقلين في ســـجن أبو سليم بطرابلس، 

وعـــرف بعد أحـــداث 17 فبرايـــر 2011 من 
خـــلال ظهوره علـــى القنـــوات الفضائية، 
وعمل أســـتاذا لمـــادة العلوم السياســـية 
فـــي جامعة بنغازي، وقد اختارته منظومة 
فجـــر ليبيا لتولي منصـــب رئيس حكومة 
الإنقـــاذ في طرابلـــس خلال الفتـــرة من 6 
ســـبتمبر 2014 حتى 31 مارس 2015، حيث 
عـــرف بدعمه القوي لمجلس شـــورى ثوار 
بنغـــازي، وقاداته، وعلى رأســـهم وســـام 
بـــن حميد، وحربهم ضـــد الجيش الوطني 
الليبـــي، وذلك علـــى الرغم مـــن مبايعتهم 

لتنظيم داعش الإرهابي. 

وفي 1 ديســــمبر 2016، أعلن الحاسي 
عــــن تشــــكيل المجلــــس الأعلــــى للثورة، 
الــــذي ادعى البعــــض أنه هيئــــة تنفيذية 
موازيــــة، وكانــــت له أهداف عــــدة، إلى أن 
جــــاء تعيينه مستشــــارا للدبيبة ليشــــير 
إلــــى طبيعة التحالفات بين رئيس حكومة 
الوحــــدة المنتهيــــة ولايتهــــا وبيــــن تيار 
الإسلام السياســــي، ومحاولته الاستقواء 
بالجماعــــات الدينية فــــي مواجهة غضب 

الشارع وفي ضمان البقاء في سدة الحكم 
سنوات أخرى.

ورغـــم محاولة نفي الخبر، إلا أن هناك 
من المراقبيـــن، من يرى أن قـــرار الدبيبة 
تعيين الحاســـي مستشـــارا لـــه، يأتي في 
السياسية  والتوازنات  التحالفات  ســـياق 
الجديدة ومحاولة اللعب علي الاستقطاب 
القبلـــي والجهوي والمناطقـــي، ومحاولة 
استغلال تيار الإسلام السياسي المتشدد 
فـــي الســـيطرة علـــى الشـــارع المنتفض 
والتحريـــض علـــى مؤسســـات المنطقـــة 

الشرقية.
ويضيف المراقبـــون، أن الدبيبة على 
اتصال بقيادات تيار الإســـلام السياسي، 
وهـــو الذي عـــرض مؤخرا علـــى الرئيس 
الســـابق للجماعـــة المقاتلـــة عبدالحكيم 
بالحاج العودة إلى طرابلس بعد ســـنوات 
إقامتـــه في تركيا حيث يدير اســـتثماراته 
الضخمـــة الموزعـــة علـــى أكثر مـــن دولة 

أوروبية وأفريقية وآسيوية.
وفـــي وقت ســـابق، اعتبـــر رئيس دار 
الإفتاء فـــي طرابلس الصادق الغرياني أن 
حكومة الدبيبة ”أقل الأجســـام السياسية 
وأن مخرجـــات اللجنة  في ليبيا ضـــررا،“ 
الاستشـــارية التـــي شـــكلتها بعثـــة الأمم 
لمعالجـــة  مقترحـــات  لتقديـــم  المتحـــدة 
القضايـــا العالقة فـــي الإطـــار الانتخابي 
«هراء وفســـاد» ســـبق أن حـــذر منه حين 
إنشاء اللجنة المكونة من 20 خبيرا وطنيا.

وقال الغرياني ”ثمة قواعد تستند إلى 
آيات الله، وصحيح الســـنة، واتفقت الأمة 

عليها إنـــه في حال إذا كان أمامك شـــران 
ولا بـــد أن تختـــار أحدهما فعليك شـــرعا 
أن تختـــار أقلهما، ولا تصـــر على اختيار 
أكثرهما شـــرا انتصارا لعصبية أو حزب 

كي لا تموت موتة الجاهلية.“
ويعـــد الغريانـــي المعـــزول مـــن قبل 
مجلس النـــواب منذ نوفمبر 2014 ويحظى 
بشرعية سلطات طرابلس، من أبرز الداعين 
للضغط علـــى جهاز الردع التابع للمجلس 
مكافحـــة  فـــي  والمتخصـــص  الرئاســـي 
الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة مـــن أجل 
الإفـــراج عن عناصر الجماعـــات الإرهابية 
المرتبطـــة بتنظيم القاعـــدة والتي يتحدر 
عدد كبير منها من المنطقة الشرقية، وذلك 
بهـــدف تجييشـــهم من جديـــد للحرب ضد 

قوات الجيش الوطني.
ورأى مراقبـــون، أن مـــن بيـــن أبـــرز 
دوافع الحـــرب المعلنة علـــى جهاز الردع 
العمل على الســـيطرة على سجن معيتيقة 
للاستقواء لاحقا بالسجناء من المتشددين 

داخله.
واعتبـــر عضـــو دار الإفتـــاء عبداللـــه 
الجعيـــدي، أن المطلـــب بســـيط وواضح 
وهو تســـليم كارة لســـجن الردع، بحسب 
تعبيره، وقال: ”ما ســـر تمسك عبدالرؤوف 
كارة بإدارة ســـجن يضم أكثر من خمســـة 
آلاف سجين بحســـب تقرير المدعي العام 
لمحكمة الجنايـــات الدولية؟، ويتحمل في 
سبيل ذلك كل هذه الانتقادات والضغوطات 
مع أن المطالب واضحة وبســـيطة تسليم 

السجن للدولة بإشراف النائب العام.“

احتجاجات في الشارع والدبيبة يتمسك بمنصبه

الدبيبة يراهن على الإسلام السياسي 

في معركة البقاء في السلطة
حفتر: القوات المسلحة ستكون لها الكلمة الفصل في اللحظة الحاسمة

ــــــد الدبيبة رئيس  ــــــزال عبدالحمي لا ي
ــــــة المنتهية  حكومــــــة الوحــــــدة الوطني
ولايتهــــــا في ليبيا يراهــــــن على تيار 
الإسلام السياسي الممثل خصوصا 
ــــــس دار الافتاء،  فــــــي شــــــخص رئي
الصادق الغرياني للبقاء في منصبه، 
وســــــط تلويح ســــــلطات شــــــرق ليبيا 

بالتحرك في الوقت المناسب.

 الربــاط - اعتبرت كينيا الاثنين مقترح 
الحكــــم الذاتي الذي تقــــدم به المغرب في 
2007 بمثابــــة ”الحــــل الوحيــــد الواقعي“ 
لتسوية قضية إقليم الصحراء المغربية.

جاء ذلك بحســــب بيان مشــــترك عقب 
لقــــاء جمــــع وزيــــر الخارجيــــة المغربي 
ناصر بوريطة، ونظيره الكيني موســــاليا 
ونشــــرته  الرباط،  بالعاصمــــة  مودافــــاد، 

وكالة المغرب الرسمية.
وبــــدأ مودافــــاد، الذي يشــــغل أيضا 
منصب الوزيــــر الأول بكينيا، زيارة عمل 

للرباط الاثنين غير معلومة المدة.
وأشــــادت كينيــــا ”بالتوافــــق الدولي 
يقودهــــا  التــــي  والدينامكيــــة  المتزايــــد 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
الداعمــــة لمخطــــط الحكــــم الذاتــــي الذي 
تقدمت بــــه المملكة المغربيــــة، باعتباره 
الحل الوحيد الواقعي والموثوق لتسوية 

هذا النزاع حول الصحراء“.
وقال البيــــان إن كينيا ”تعتبر مخطط 
الحكم الذاتي بمثابة المقاربة المستدامة 
الصحــــراء،  قضيــــة  لتســــوية  الوحيــــدة 
وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاســــم 
الرؤيــــة نفســــها مــــن أجــــل تفعيــــل هذا 

المخطط“.
”الإشــــراف  علــــى  الطرفــــان  وشــــدد 
الحصري للأمــــم المتحدة علــــى العملية 
دعمهمــــا  وجــــددا  الأمميــــة،  السياســــية 

لقرارات مجلس الأمن الدولي“.
وفي 2007، اقترح المغرب حكما ذاتيا 
موســــعا في الإقليم تحت ســــيادته، بينما 
تدعــــو جبهة بوليســــاريو إلى اســــتفتاء 
لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر 

التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وقّع المغــــرب وكينيا الاثنين بالرباط 
خمــــس مذكــــرات تفاهم تشــــمل مجالات 
الإســــكان والتنميــــة والتجــــارة والخدمة 

العمومية.

مذكــــرة  تتعلــــق  البيــــان،  وبحســــب 
التفاهم الأولى بمجالي الإسكان والتنمية 
الحضريــــة، فيما تركز الثانيــــة على دعم 

وتمكين الشباب.
أما الثالثة فتهدف إلى تعزيز التعاون 
الأكاديمــــي والدبلوماســــي بيــــن المعهد 
المغربي للتكوين والأبحاث والدراســــات 
الدبلوماسية وأكاديمية الخدمة الخارجية 

الكينية، وفق ذات المصدر.
وأوضــــح البيان أن المذكــــرة الرابعة 
تركــــز على تعزيز التعــــاون التجاري بين 
البلديــــن، فيما تتعلق المذكرة الخامســــة 
بتنميــــة القــــدرات فــــي مجــــال الخدمــــة 

العمومية.

كمــــا اتفق الجانبان علــــى أهمية عقد 
الدورة الأولى للجنة المشــــتركة للتعاون 
المغربــــي – الكينــــي، بهــــدف وضع إطار 
الثنائيــــة،  للمبــــادرات  منظــــم  قانونــــي 
وتوسيع التعاون ليشمل مجالات متعددة، 
منهــــا التجــــارة والتنميــــة الاجتماعيــــة 

والاقتصادية والثقافة.
مواصلــــة  أهميــــة  الوزيــــران  وأكــــد 
المشــــاورات السياســــية علــــى مختلــــف 
المســــتويات الإقليمية والدولية، لتقريب 
ذات  القضايــــا  بشــــأن  النظــــر  وجهــــات 
الاهتمــــام المشــــترك، فــــي إطــــار احترام 
ســــيادة الدول ووحــــدة أراضيها وتعزيز 

السلم.

كينيا: الحكم الذاتي 

حل واقعي لقضية 

الصحراء المغربية

المغرب وكينيا وقعا 

الاثنين بالرباط خمس 

مذكرات تفاهم تشمل 

مجالات الإسكان والتنمية 

والتجارة والخدمة العمومية

عبدالحميد الدبيبة عرض 

على الرئيس السابق 

للجماعة المقاتلة عبد 

الحكيم بالحاج العودة إلى 

طرابلس

 الربــاط - كشفت نتائج استطلاع حديث 
صـــادر عـــن مؤسســـة ”أفروبارومتر“ عن 
أزمة الثقـــة بالأحزاب وبعـــض المجالس 
المنتخبة، ما يضع المؤسسات والأحزاب 
أمـــام تحديات كبيرة في تعزيز المشـــاركة 
السياسية وإعادة بناء الثقة بين المواطن 

والأحزاب بشكل خاص.
يأتي ذلك في وقـــت لا يزال فيه الكثير 
مـــن الناخبيـــن المغاربـــة متردديـــن فـــي 

التصويت في الاستحقاقات المقبلة.
ويـــرى 45 في المئة من المســـتجوبين 
أن بعـــض المستشـــارين فـــي المجالـــس 
المنتخبة متورطون في الفساد، و22.8 في 
المئـــة قالوا إن الغالبية منهم كذلك، و34.1 
في المئة من المســـتجوبين أكدوا أنهم لن 

يصوتوا في الانتخابات المقبلة.
وأكـــدت نتائج الاســـتطلاع اســـتمرار 
العـــزوف الانتخابـــي وأن فقـــدان الثقـــة 
بالعمليـــة السياســـية والأحـــزاب لا يزال 
عميقًا، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية الصعبة، واســـتمرار مظاهر 
الفســـاد، مـــا يضـــع البلاد أمـــام تحديات 
كبيرة فـــي تعزيز المشـــاركة السياســـية 

وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات.
 وأشار الاستطلاع إلى أن المشاركة قد 
تكون أقل من تلك المســـجلة في انتخابات 
2021، والتـــي لـــم تتجـــاوز 50 فـــي المئة، 
وتوزعـــت الإحصائيات بين 33.8 في المئة 
لم يحسموا موقفهم بعد، وبين من أعلنوا 
نيتهـــم التصويـــت بنســـب متقاربة على 

الأحـــزاب، حيث حل حزب الاســـتقلال في 
المقدمة بـ4 فـــي المئة، يليه حزب الأصالة 
والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية بـ3.8 
في المئة لكل منهمـــا، ثم التجمع الوطني 

للأحرار بـ3.2 في المئة.
”أفروبارومتـــر“،  مؤسســـة  وحســـب 
الـــرأي  اســـتطلاعات  فـــي  المتخصصـــة 
بالقـــارة الأفريقيـــة، فإن الفســـاد كان أحد 
أبرز المؤشـــرات الســـلبية التي رصدتها، 
إذ قالـــت إن 43.8 فـــي المئـــة مـــن أعضاء 
الحكومة متورطون فيـــه، و20.2 في المئة 
رأوا أن معظمهـــم كذلـــك، و8 فـــي المئـــة 
أكـــدوا أن الجميع متـــورط، وفي البرلمان 
يرى 45 فـــي المئة أن بعـــض البرلمانيين 
فاسدون، و22.7 في المئة قالوا إن الغالبية 
منهم كذلـــك، وداخل المجالـــس المنتخبة 
يرى 45 في المئة أن بعض المستشـــارين 
الجماعيين متورطون في الفســـاد، و22.8 

في المئة قالوا إن الغالبية منهم كذلك. 
وأكد رضوان اعميمي، أستاذ القانون 
الإداري، أن ”هنـــاك أســـئلة محرجة حول 
أداء بعض المؤسســـات المنتخبة خاصة 
على الصعيد الترابي مع تزايد المتابعات 
مـــن  لمجموعـــة  والقضائيـــة  التأديبيـــة 
المنتخبيـــن مـــن جهة وما تشـــهده بعض 
دورات مجالـــس الجماعـــات الترابية من 
مؤشرات مخيفة وسلوكات غير لائقة، وهو 
ما يحيلنا على الحاجة إلى مدونة ســـلوك 
ملزمـــة تعيد ثقـــة المواطن بالمؤسســـات 
نســـب  تراجـــع  مـــع  خاصـــة  المنتخبـــة 
المشـــاركة في مجموعة من الاستحقاقات 

الجزئية في المدن كما في القرى.“ 

أزمة ثقة بين المغاربة والأحزاب 

تثير المخاوف من عزوف انتخابي

الآلة البيروقراطية 

معطلة للاستثمار 

والإنتاج في تونس

المنذر ثابت

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

المشاريع المعطلة في تونس: 

عجز مالي من السلطة أم عراقيل بيروقراطية

إقبال ضعيف

الحبيب الأسود



ميديا 
أونلاين

Noureddine Lechhab
ماكرون.. رئيس الصفعات الفرنسية 

المتحدة!
ــــــه حتى  في مشــــــهد لا يمكــــــن تخيل
ــــــات الكوميديا الســــــوداء،  فــــــي رواي

م
ا
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 القاهرة - تفاعل ناشـــطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي مع تصريحات مبهمة 
لصحافيـــين وإعلاميين مصريـــين مقربين 
مـــن الحكومـــة تحدثوا عن حـــدث غامض 
ستشـــهده البلاد قريبا دون ذكر تفاصيله، 
وســـط تأويلات وتكهنات بســـيناريوهات 

عديدة.
وحـــذر الإعلامـــي أحمد موســـى عبر 
برنامجـــه على قناة صـــدى البلد (خاصة) 
مـــن أن المرحلة الحاليـــة والمقبلة ”تحتاج 
إلى تركيز ويقظة“، مشيرا إلى أن تغيرات 
قـــد تحـــدث ”صدمـــات“ نتيجة إجـــراءات 

خارجية.
لا  تصريحاتـــه  أن  موســـى  وأضـــاف 
تســـتهدف جهـــة أو شـــخصا معينـــا، بل 
موجهـــة إلـــى الشـــعب المصـــري، مؤكدا 
”التغيرات فـــي المواقف قـــد تحُدث صدمة 
للبعـــض، وهـــذه الأمـــور قـــد تكـــون لها 
تداعيـــات خطيرة“، دون أن يشـــير إلى ما 

يقصده بحديثه.
وشدد على ضرورة الحذر في التعامل 
مـــع مواقع التواصـــل الاجتماعـــي، قائلا 
”لا أحـــد يســـتطيع التنبـــؤ بمـــا يمكن أن 
يحدث بعد ســـاعة أو غدا، وعلينا أن نكون 
مسؤولين عن أي كلمة أو تغريدة نكتبها.“

وأشـــار موســـى أيضا إلى استهداف 
إلكترونيـــة  لجـــان  خـــلال  مـــن  مصـــر 
”الإيجابيات  قائـــلا  متطرفة.  وتنظيمـــات 
يتم قلبها ضدنا“، خاصة في ملف القضية 
الفلســـطينية الذي تلعب فيـــه مصر دورا 

محوريا.
من جهته، عبّر الإعلامي نشأت الديهي 
في مقاله بجريدة الجمهورية تحت عنوان 
”انتبهوا لقادم الأيام“ عن شعوره بـ“القلق 
الحذر“، مشيرا إلى تغيرات حادة وسريعة 
فـــي الشـــرق الأوســـط، وكتـــب ”الصورة 
الإقليمية باتـــت خالية من أي أعمدة ثابتة 

يمكن الاتكاء عليها.“
بـــدوره، أثار الإعلامي توفيق عكاشـــة 
التســـاؤلات أيضـــا بعـــد نشـــره تغريـــدة 
مقتضبة عبر منصة إكس قال فيها ”سوف 
يشـــهد العالم حدثا جســـيما خلال الفترة 

القادمة.“
ودفع هـــذا الغمـــوض المتابعـــين إلى 
طـــرح تأويلات متعـــددة وتســـاؤلات عما 
إذا كان الحديـــث ينـــذر بتغيرات وشـــيكة 
علـــى الســـاحة المصرية، ســـواء محليا أو 
إقليميا، خصوصا فـــي ما يخص القضية 
الفلســـطينية، وعلى إثرها نشـــر الإعلامي 
أحمـــد موســـى توضيحا فـــي تغريدة قال 

فيها:

تغريدتـــه  مـــع  الكثيـــرون  وتفاعـــل 
مســـتنكرين الأســـلوب الغامـــض في ظل 
الأوقات العصيبة التي تعيشـــها المنطقة، 

وجاء في تعليق:

من جانبه، قال الإعلامي عمرو أديب إن 
هناك شيئا ما سيحصل قريبا، ولاحقا عبّر 
عن استيائه من تضخيم الحديث عن حدث 

كبير دون توضيح.
وفـــي برنامجـــه ”الحكاية“ قـــال أديب 
”الحديـــث المتكـــرر منذ أســـبوع عن حدث 
كبيـــر بات يثيـــر قلق النـــاس، والعبارات 
المتداولـــة علـــى مواقـــع التواصل تتســـم 
بنغمـــة مقلقة جدا“، ووصف ما يتم تداوله 

بـ“الخزعبلات“.
ورأى البعــــض أن تحذيــــرات عمــــرو 
أديب وأحمد موسى وتوفيق عكاشة رغم 
اختــــلاف توجهاتهــــم فإنها تبــــدو كأنها 
تمهيد صريح لتأهيل الناس نفسيا لتقبّل 
”نقلة صادمــــة ومؤلمة“ قد تكون قريبة، في 
حين ســــخر آخرون من الأسلوب الغامض 
الذي ينتهجه إعلاميون محســــوبون على 
الحكومة، مشيرين إلى أنهم يحاولون بيع 
الوهم وصناعة الإثارة والغموض لجذب 

المتابعين.

في المقابل تساءل مدونون ”ما الحدث 
الذي يُحضّر له الرأي العام؟ ولماذا يتحدث 
عدد من الإعلاميين المصريين عن شـــيء ما 
ســـيحدث خلال الأيام القادمة؟“، مشيرين 
إلـــى أن أســـلوب الترويج وتأهيـــل الرأي 
العـــام لقرارات وأحداث قادمة ليس جديدا 

في مصر، وكتب ناشط:

ووضع ناشـــطون عدة ســـيناريوهات 
لتفسير المقصود:

وجاء في تدوينة:

ويـــرى محللون أن إبقاء الـــرأي العام 
علـــى اطلاع دائـــم بالأحـــداث والتحديات 
يمثـــل الوســـيلة الوحيدة لضمـــان دعمه 
للقيـــادة السياســـية فـــي موقفهـــا، فثقة 
المواطـــن في المعلومات التـــي تصله تعزز 
موقف الدولة وترسّـــخ رفض المجتمع لأي 

مخططات خارجية.

 هانــوي - حســـم الرئيس الفرنســـي 
الواســـعة  الضجة  ماكـــرون  إيمانويـــل 
التي أثارتها على الشـــبكات الاجتماعية 
مشـــاهد وصوله وزوجتـــه بريجيت إلى 
فيتنـــام في بداية جولة آســـيوية، إذ أكّد 
أن اللقطـــة التـــي اســـتنتج الكثيـــر من 
المعلّقين أن الســـيدة الأولى تصفع فيها 
زوجها، لا تعـــدو كونها ”مزاحا“ بينهما 
عائليا، داعيا الجميع  وليست ”شجارا“ 

إلى الهدوء.
فـــي  للصحافيـــين  ماكـــرون  وقـــال 
هانوي ”كنـــت وزوجتي نتبـــادل المزاح 
كمـــا نفعل في الكثير مـــن الأحيان… قبل 
ثلاثة أســـابيع، ثمة أشـــخاص شاهدوا 
مقاطع فيديو وظنوا أنني شاركتُ كيس 
كوكايـــين، وأنني أبقيـــت إصبعي في يد 
الرئيـــس التركي، وأنني الآن تشـــاجرت 
مـــع زوجتي. لا صحـــة لأي من كل هذا… 

لذا على الجميع أن يهدأوا.“
وأظهـــرت مشـــاهد التقطتهـــا وكالة 
أسوشـــيتد برس الأميركية مساء الأحد 
في مطـــار هانوي، باب طائـــرة الرئيس 
وهو يُفتح، وبـــدا من خلاله ظل ماكرون 
وهـــو لا يـــزال داخـــل الطائـــرة. وفـــي 
تلـــك اللحظة شـــوهدت بريجيـــت كأنها 
توجه إلـــى زوجها صفعـــة صغيرة، من 
دون أن تظهـــر هـــي نفســـها مـــن خلف 

الباب.
وأظهر الفيديو -الذي جرى التقاطه 
لـــدى وصـــول ماكـــرون وزوجتـــه إلـــى 
هانـــوي، عاصمة فيتنـــام، الأحد- رجلا 
يرتدي زيا رســـميا يفتح بـــاب الطائرة، 
ليكشـــف عـــن الرئيـــس ماكـــرون وهـــو 
واقف في الداخل، مرتديا بدلة رســـمية، 
ويتحدث إلى شـــخص غير مرئي. وامتد 
ذراعان، بأكمام حمـــراء، ودفعا ماكرون 
بعيـــدا، حيـــث غطت يد فمـــه وجزءا من 
أنفه، والأخرى على عظـــم فكه. وتراجع 
الرئيس الفرنسي، وأدار رأسه بعيدا. ثم 
أدرك على ما يبدو أنه يظهر في الكاميرا، 

فابتسم ولوح بيده.
وفـــي الصور اللاحقـــة ظهر ماكرون 
وقرينته، مرتدية ســـترة حمـــراء، أعلى 
درج الطائرة، حيـــث مد لها ذراعه لكنها 
لم تمســـك بـــه، ونـــزلا الـــدرج المفروش 

بالسجاد جنبا إلى جنب.
وانتشـــرت الصورة بســـرعة كبيرة، 
لاســـيما علـــى حســـابات مناهضة عادة 
للرئيـــس ماكرون. ونفى قصـــر الإليزيه 
في البدايـــة صحة الصور، قبل أن تَثبُت 

صحتها.
وحاولت وســـائل الإعلام الفرنســـية 
الاثنـــين تفســـير التفاعل الـــذي رصدته 

الكاميـــرات مـــن خـــلال بـــاب الطائـــرة 
الـــذي فتـــح. وجـــاء فـــي عنـــوان تقرير 
علـــى موقـــع صحيفـــة ”لـــو باريزيان“ 
الفرنســـية اليومية ”صفعة أم ’مشادة‘؟ 
صور إيمانويـــل وبريجيت ماكرون عند 
نزولهمـــا مـــن الطائرة في فيتنـــام تثير 

الكثير من التعليقات.“
ثم تحـــدث مقـــرّب مـــن الرئيس عن 
”مشـــاحنة“ بســـيطة بين زوجين. وقالت 
أوساط ماكرون للصحافيين الذين غطوا 
الرحلة الاثنـــين ”كانت تلك لحظة ينفّس 
فيهـــا الرئيس وزوجتـــه توترهما للمرة 

الأخيرة قبل بدء الرحلة.“
وأضاف المصدر نفســـه، الـــذي عزا 
التعليقات الســـلبية إلى الدوائر الموالية 
لروســـيا، ”إنهـــا لحظـــة ودّ“ اســـتغلها 

”أصحاب نظرية المؤامرة“.
وفـــي وقـــت لاحـــق قـــال ماكـــرون 
للصحافيين إنه وقرينته -اللذين تزوجا 
بعدما التقيا في المدرســـة الثانوية حيث 
كان طالبا وكانـــت هي معلمة- كانا فقط 
يمزحان، وأشـــار إلـــى أن الحادثة جرى 
تضخيمها بشـــكل مبالغ فيه، قائلا ”لقد 
تحولـــت إلى نـــوع من الكارثـــة الجيو-

كوكبية.“
وســـخر معلقون عرب مـــن الصفعة، 
حيـــث وصف الكاتـــب المغربي نورالدين 
لشهب الواقعة بأنها ”صفعة دبلوماسية 

بطعم دولي.“
وقـــال لشـــهب علـــى حســـابه فـــي 

فيسبوك:

ودخـــل الإعلام الروســـي على الخط، 
حيـــث ذكّـــرت صحيفـــة ”البرافـــدا“ بأن 
فلاديمير بوتين تعمّد الابتعاد عن ماكرون 
خلال لقائهما الشهير بطاولة طويلة في 
الكرملين، ”ليس بسبب كورونا بل خوفًا 

من صفعة فرنسية مرتدة.“

”إكســـبريس“  صحيفـــة  ونقلـــت 
الفرنسية عن النائب في التجمع الوطني 
جان فيليب تانجـــوي وصفه تصريحات 
قصـــر الإليزيه بأنهـــا ”أكاذيـــب“، وقال 
ســـاخطا ”فـــي مواجهـــة أدنى مشـــكلة، 
يلقي حـــزب ماكرون باللـــوم على الذكاء 
الاصطناعي والاســـتخبارات الروســـية، 
قبـــل تبرير ما لا يمكن تبريـــره،“ معتبرا 
أن رد فعـــل الإليزيه ”مثير للقلق بشـــأن 

ديمقراطيتنا.“
يُذكر أن العلاقة بين الرئيس الفرنسي 
وزوجته كانت دائما محط اهتمام الإعلام 
والجمهور، نظـــرا لفارق الســـن بينهما 

وظروف تعارفهما.

 واشنطن - أثار التوسع الأخير لوضع 
الذكاء الاصطناعي في محرك بحث غوغل 
جـــدلاً حـــادا بـــين عمـــلاق التكنولوجيا 

والناشرين في مجال الأخبار.
وتلقّـــت تجربـــة البحـــث المدعومـــة 
بالـــذكاء الاصطناعي AI Mode أو ”وضع 
الـــذكاء الاصطناعـــي“، بيانًـــا نقديًا من 
الإخباريـــة،  الإعـــلام  وســـائل  تحالـــف 
حيث أصـــدرت هذه الجمعيـــة التجارية 
الأميركيـــة غيـــر الربحية بيانًا رســـميًا 
ينتقـــد ميزة ”وضع الذكاء الاصطناعي“، 

واصفة إياها بـ“السرقة“.
جاء ذلـــك بعد يـــوم واحـــد فقط من 
إعـــلان غوغل عن توســـيع نطـــاق ميزة 
”وضع الذكاء الاصطناعي“ لتشمل جميع 
المســـتخدمين في الولايات المتحدة خلال 
مؤتمر غوغل السنوي للمطورين، ووفقًا 
لتقريـــر لا تؤيد الشـــركة أيضًا الســـماح 
للناشـــرين بإلغاء الاشـــتراك فـــي ميزة 

”وضع الذكاء الاصطناعي“.
وأصـــدرت دانييـــل كوفي، الرئيســـة 
والمديـــرة التنفيذيـــة لتحالـــف الأخبار/
الإعـــلام (News/Media Alliance)، البيان 
قائلـــةً ”كانت الروابط آخر صفة إيجابية 
فـــي البحـــث، وهي التـــي كانـــت تمنح 
الناشـــرين زيـــارات وإيـــرادات. أما الآن 
فتنتـــزع شـــركة غوغل المحتـــوى بالقوة 
وتســـتخدمه دون أي مقابـــل، وهـــذا ما 
كما حثّت كوفي وزارة  يُسمى بالسرقة،“ 
العـــدل الأميركية علـــى معالجة مخاوف 
الجمعية لمنع ”اســـتمرار ســـيطرة شركة 

واحدة على الإنترنت.“
وأعربت الجمعية عـــن مخاوفها من 
أن وضـــع الـــذكاء الاصطناعي ســـيُقدّم 
للمســـتخدمين معلومـــات وإجابـــات عن 
 URL استفســـاراتهم دون قائمة عناوين
الموجـــودة في بحـــث غوغـــل التقليدي، 

وقد يؤدي ذلك إلى حرمان الناشـــرين من 
حركة المرور والإيرادات.

يُذكر أن تحالـــف الأخبار، الذي يمُثّل 
ناشرين رئيسيين مثل ”نيويورك تايمز“ 
و“واشـــنطن بوســـت“ و“كوندي ناست“ 
و“فوكـــس ميديا“   وغيرها، ينتقد بشـــدة 
شـــركات الذكاء الاصطناعـــي التوليدي، 
في صفحة مبـــادئ الـــذكاء الاصطناعي 
الخاصة به، حيث نصّـــت الجمعية على 
أن مُستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي يجـــب أن يحترمـــوا حقـــوق 
المبُدعـــين فـــي محتواهـــم، وأن يتحلوا 

بالشفافية تجاه الناشرين.
ووفقًـــا لتقريـــر بلومبيـــرغ درســـت 
يُلزم  شـــركة غوغل ”خطًا أحمر صارمًا“ 
الناشرين الراغبين في الظهور في ترتيب 
بحثها التقليدي بتقديم محتواهم أيضًا 
لتدريب نماذج الـــذكاء الاصطناعي، نقلاً 
عـــن وثيقـــة داخلية كُشـــف عنهـــا خلال 
محاكمة غوغل لمكافحة الاحتكار. وزعمت 
الصحيفـــة أن الشـــركة قـــررت ”تحديثًا 
بكيفيـــة  المتعلقـــة  لسياســـتها  ســـريًا“ 
دون  الناشـــرين  لبيانـــات  اســـتخدامها 

”إعلان عام“.
وصرحـــت ليـــز ريد، رئيســـة قســـم 
بحث غوغل، خلال شـــهادتها أن السماح 
للناشـــرين بإلغاء الاشـــتراك في ميزات 
فردية ســـيضيف ”تعقيدًا هائـــلاً“، وفقًا 
لبلومبيرغ. وأضافت ريد ”بقول الناشـــر 
إنـــه قـــد يقول: ’أريـــد أن أكـــون في هذه 
الميـــزة وليـــس تلـــك،‘ فهـــذا غيـــر مجدٍ. 
لأنه عندئذ ســـنضطر إلى القـــول إن كل 
ميـــزة على الصفحة تحتـــاج إلى نموذج 

مختلف.“
جدير بالذكر أن شـــركة غوغل لا تزال 
تســـتحوذ على ما يقارب 90 في المئة من 
سوق البحث، وفقًا لتقرير ”ستاتيستا“. 

وبالتالي لا يمكن للناشرين إزالة أنفسهم 
من قائمتها دون التعرض لخسائر كبيرة 
فـــي حركة المرور والإيـــرادات. ومع ذلك، 
ونظـــرًا لرفض الشـــركة منح الناشـــرين 
أي ســـيطرة على محتواهم طالما استمر 
الـــذكاء  وضـــع  ســـيعرض  إدراجهـــم، 
الاصطناعي المعلومـــات مع الحد الأدنى 
من الإســـناد، ومن المرجح أن يكون هناك 
قـــدر ضئيل جدًا من حركـــة المرور المعاد 

توجيهها.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يُتهم 
فيهـــا تحالف الأخبـــار والإعـــلام الذكاء 
الاصطناعي بـ“السرقة“. فقد أطلق مئات 
الناشرين، بما في ذلك ”نيويورك تايمز“ 
و“الغارديان“، حملة  و“واشنطن بوست“ 
إعلانيـــة في أبريل بعنـــوان ”دعم الذكاء 
الاصطناعي المسؤول“. وجاء في الحملة 
الإعلانيـــة حرفيًا ”أوقفوا ســـرقة الذكاء 

الاصطناعي.“
وأضافـــت الحملة ”الســـرقة ليســـت 
من ســـمات الولايـــات المتحـــدة. طالبوا 
واشـــنطن بإجبار شـــركات التكنولوجيا 
الكبـــرى على دفـــع ثمن المحتـــوى الذي 

تستولي عليه.“
وفي الوقت نفسه طلبت شركتا أوبن 
أي إيـــه وغوغـــل من الحكومة الســـماح 
لنماذج الذكاء الاصطناعـــي التابعة لها 
بالتدريب علـــى المحتوى المحمي بحقوق 

الطبع والنشر.
ويحتوي كل إعـــلان أيضًا على رابط 
ورمـــز اســـتجابة ســـريعة (QR) يؤديان 
إلـــى صفحة ”دعـــم الـــذكاء الاصطناعي 
المســـتخدمون  يُطالب  حيث  المســـؤول“، 
بالتواصـــل مع ممثليهم المحليين بشـــأن 
إلـــزام شـــركات التكنولوجيـــا الكبـــرى 
بتعويض الكُتّاب والفنانين والصحافيين 

عن أعمالهم بشكل عادل.

ديبلوماسية الصفعات

الصورة انتشرت بسرعة 

كبيرة في الليل، ونفى 

قصر الإليزيه في البداية 

ت 
ُ
ثب

َ
صحة الصور، قبل أن ت

صحتها

صفعة بريجيت لماكرون على باب الطائرة 

تصبح حديث مواقع التواصل في العالم

رسائل من النظام

{حدث كبير ووشيك}.. 

إعلاميون مقربون من الحكومة 

في مصر يثيرون الجدل 
تكهنات على مواقع التواصل بشأن الحدث المرتقب 

تقابلها سخرية من بيع الوهم للرأي العام

ــــــام الماضية تصريحــــــات وتدوينات لإعلاميين  شــــــغلت المصريين خلال الأي
ــــــن مقربين من دوائر الحكومة وهــــــم يتحدثون عن أحداث قادمة مهمة  بارزي
ــــــلاد، ما فتح الباب لســــــيناريوهات عديدة وجدل بشــــــأن  ســــــتجري في الب

الأسلوب الغامض.

تحالف وسائل الإعلام الإخبارية ينتقد ميزة 

بحث غوغل بالذكاء الاصطناعي: سرقة

@ahmeda_mousa
ــــــكل مــــــن يســــــأل أقــــــول الخلاصة:   ل
منطقتنا تمر بأخطــــــر مراحلها منذ ٧٧ 
عامــــــا مضت.. الوضع لا يســــــر أحدا 

@El_manshar
ــــــح الباب  ــــــح #عمرو_أديب يفت تصري
أمام الكثير مــــــن التأويلات والتكهنات، 
خصوصا في ظل الأوضاع السياسية 
والاقتصادية الحالية في مصر. عبارته 
”فــــــي حاجــــــة مهمــــــة أوي هتحصل في 
ــــــر أو تغيير  ــــــد“ توحي بحــــــدث كبي البل
وشــــــيك، لكن غموضها يثير التساؤلات 

حول:
١. هل يشير إلى تعديل وزاري أو تغيير 

حكومي؟
خصوصا أن هناك أحاديث عن تعديل 

وشيك منذ فترة.
ــــــف  بمل ــــــح  التصري ــــــق  يتعل هــــــل   .٢

اقتصادي؟
ــــــل الإعلان عن اتفاقــــــات جديدة مع  مث

الخليج أو خطوات لتحرير الجنيه.
٣. هل يرتبط بأحداث أمنية أو سياسية؟
كإطلاق مبادرة سياســــــية، أو تطور في 
ــــــين، أو حتى في العلاقات  ملف المعتقل

الخارجية.
٤. هــــــل هو تمهيد إعلامي لتهيئة الرأي 

العام؟
الإعلام الرسمي وشبه الرسمي كثيرا 
ما يمهّد بهــــــذه الطريقــــــة قبل خطوات 

مفصلية.

@AsmaAshrf_
اللي بيعمله #أحمد_موســــــى وعمرو 
ــــــش عادي، ده  أديب المفروض مايعدي
ــــــف للشــــــعب مــــــن ولا حاجة، لو  تخوي
ــــــا بيتعامل بالطريقــــــة دي يبقه  إعلامن

كارثة فعلا.

@WHB277
ــــــى إجراءات  أحمــــــد موســــــى يلمـح إل
ــــــة وكذلك عمرو أديب يلمح إلى  خارجي

ذات الشيء!
بعض الاحتمــــــالات أقرب للخطأ منها 

للصواب:
ــــــة وظيفية  – الرضــــــوخ لضغــــــوط دول
ــــــول بصفقة التهجير بعد فشــــــل  والقب

حملة الإلهاء ومحاولة
تلبيس التهمة لدولة صديقة.

– قطــــــع علاقــــــة دولية ممــــــا يؤثر على 
المهاجرين.

– تراجع موقف يؤدي إلى ردة فعل.

@DrAhmedyosry49
أستاذ أحمد هذا الوقت محتاج كلام 
بصراحــــــة ونقول الحقيقة للشــــــعب. 
مفيش وقت. (تهجير الغزاويين لمصر 
ــــــور في قناة  ــــــدا.. وامتيازات عب تحدي
الســــــويس. تخرج حماس بسلاحها.. 
الانضمام للاتفاق الإبراهيمي بجانب 
دول الخليج.. وشوية حاجات جانبية 
ــــــرة… والمقابل بيوعدك بالســــــمن  صغي

والعسل…. والغاز).

ــــــات والضغــــــوط فــــــوق التصور  والتحدي
وأعــــــداء الأمس أصدقاء اليوم وغدا.. ولا 
ــــــات المتحدة لأنها  ــــــى دور الولاي تعول عل
تغلق الباب أمــــــام قيام دولة فلســــــطينية 
حاليا.. ولا تثق في حماس لأنها مصممة 
على عدم خســــــارة سلطتها في غزة ولكن 
نخســــــر الشعب الفلسطيني وتتم إبادته.. 
العالم كاذب وبوجهين ومعاييرهم مزدوجة 
وبلا أخلاق… يقتل ٥٠ ألف فلسطيني ولا 
يتحركــــــوا بل يريدون تهجير شــــــعب من 
أرضــــــه بالكامل ويســــــتخدمون قوانينهم 
وســــــلاح معادة السامية إذا قُتل شخص 
ــــــم.. هدفهم  أو شــــــخصان لإرهاب العال
ــــــا ليظل  تدمير شــــــعوبنا وتقســــــيم بلادن
ــــــي يفرض كلمته ويرتكب  العدو الصهيون
مجــــــازره وتوســــــعه.. كل دولة تبحث عن 
مصالحها وأمنها واســــــتقرارها، تفكيرنا 
كله أن نعمل وننتج ونصنع ونزرع ونبني 
ونبذل قصارى جهدنا ونســــــاعد أنفسنا 
ونقف مع قواتنا المســــــلحة وندعمها بكل 
قوة لأنها الوحيدة الباقية في هذا الإقليم 
لتحمي بلدنا وشــــــعبنا…وتكون مصر أولا 

وأخيراااااا… مصر ثم مصر.

أطلت علينا بريجيت ماكرون، الســــــيدة 
ــــــورة والمقاومة،  ــــــلاد الث ــــــى، من ب الأول
ــــــا ممدودتين  ــــــام، بذراعين لم تكون فيتن
ــــــاق، بل فــــــي وضعية  للســــــلام أو العن
عسكرية هجومية، محكمة التنفيذ على 
وجه فخامته، داخل الطائرة الرئاســــــية 

المتوقفة بمطار هانوي.



 بغــداد / أربيل - في ظل الالتباســـات 
المصالـــح  وتضـــارب  الدســـتورية، 
الاقتصاديـــة، والطموحـــات الإقليميـــة، 
عـــادت أزمة النفط بين بغداد وأربيل إلى 
الواجهـــة، مهدّدة ليس فقط الاســـتقرار 
الاقتصـــادي والسياســـي للعـــراق، بـــل 

وحدته الوطنية أيضا.
ومـــا بـــدأ كخـــلاف حـــول تقاســـم 
الإيـــرادات تحـــوّل اليـــوم إلـــى اختبار 
حاسم لمفهوم الشراكة الوطنية في عراق 
ما بعد 2003. ويشـــكك محللون في قدرة 
الوحدة الهشّة في بلد تمزّقه الصراعات 

الداخلية على الصمود.

منح الدســـتور العراقي لعـــام 2005 
صلاحيات واســـعة للأقاليم، لاسيما في 
المادة 112 التي تنص على إدارة مشتركة 
للحقـــول النفطية والغازيـــة القائمة بين 
الحكومـــة الاتحادية وســـلطات الإقليم. 
وتذهب المادة 115 إلـــى أبعد من ذلك، إذ 
تمنح الأســـبقية لســـلطات الأقاليم عند 

تعارض الصلاحيات.
لكن تباين تفســـير هـــذه المواد أجّج 
ســـنوات من الجدل الدســـتوري، خاصة 
منـــذ أن بـــدأت حكومة إقليم كردســـتان 
توقيع عقود مســـتقلة مع شركات دولية 
عـــام 2007 وتصديـــر النفط عبـــر تركيا، 

متجاوزة بغداد تمامًا.

وفي فبرايـــر 2022، قضـــت المحكمة 
الاتحادية العليا بعدم دســـتورية قانون 
النفط والغاز في الإقليم، وأبطلت العقود 

المبرمة من قبل حكومة كردستان.
وردًا على ذلك، أوقفت تركيا تصدير 
النفـــط عبر خط جيهـــان، ما وجّه ضربة 
اقتصادية قاسية للإقليم، بلغت خسائره 
فيها، بحســـب وزارة الثروات الطبيعية 
في الإقليم، أكثر من مليار دولار شهريًا.

الحكم،  الإقليـــم  حكومـــة  ورفضـــت 
واعتبرتـــه ذا دوافع سياســـية، مشـــيرة 
إلى أن المحكمة نفســـها غير دســـتورية 
مجـــددًا  وأكـــدت   ،2005 عـــام  بعـــد 
حقهـــا الدســـتوري فـــي إدارة ثرواتهـــا 

الطبيعية.
يعتمـــد أكثر من 85 في المئة من دخل 
الإقليـــم علـــى النفط، ما جعـــل الصدمة 
الاقتصادية مدمّرة. وفي مواجهة الأزمة، 
أطلق رئيـــس الوزراء مســـرور بارزاني 
إســـتراتيجية طارئة تهـــدف إلى حماية 
الإقليم من صدمات مستقبلية عبر تنويع 

الاقتصاد.
وفـــي مايـــو 2025، وقّـــع اتفاقيتـــين 
تاريخيتـــين في واشـــنطن مع شـــركتي 
شـــيفرون وإكســـون موبيل بقيمة تفوق 
110 مليـــارات دولار، لتطويـــر قطاعـــات 
الطاقـــة التقليدية والمتجـــددة. كما أُعيد 
إحيـــاء الزراعة عبر أنظمـــة ري حديثة، 
وتأهيـــل الأراضـــي الزراعيـــة، وبرامج 

ائتمان للمزارعين.
واســـتثمرت الحكومة في الســـياحة 
والتراث والتكنولوجيا، فتم ترميم أكثر 
من 20 موقعًا أثريًا لجذب الزوار المحليين 
والدوليين. كما تم إدخال حوافز ضريبية 
وقروض صغيرة لدعم المشاريع الناشئة 

والصغيرة.
وقال أحد المستشـــارين الاقتصاديين 
في أربيـــل ”كانـــت أزمة النفـــط بمثابة 
جـــرس إنذار قاسٍ، لكنهـــا أجبرتنا على 
تصور اقتصاد قائم على الاعتماد الذاتي 

والاستدامة، لا يتقيد بأنابيب النفط.“

تصرّ بغداد على أن الموارد الطبيعية 
للعـــراق يجـــب أن تُـــدار مركزيًا لضمان 
توزيـــع عـــادل بـــين المحافظـــات. وفـــي 
المقابل، تتهـــم أربيل الحكومة الاتحادية 
بالتقصير المتكرر فـــي تنفيذ التزاماتها 
المالية خـــلال فتـــرات مركزيـــة العوائد 

النفطية.
الحكومـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الاتحادية ”لا يمكـــن أن يكون هناك أكثر 
من مركز لســـلطة النفط. هـــذه الثروات 

ملك لجميع العراقيين.“
وتـــردّ حكومـــة الإقليم بالقـــول ”ما 
تحجبه بغداد عنّا من حقوق دســـتورية، 

سنستعيده عبر مواردنا الخاصة.“
والنتائـــج واضحـــة للعيـــان؛ المزيد 
من المعاناة بين عائلات كردســـتان، التي 
تحُرَم من رواتبها بسبب تأخر بغداد في 
صرف المســـتحقات. وكلما تفاقمت هذه 
المعاناة، كلما تعمّقت آثارها السلبية في 

العلاقة بين الطرفين.
وبـــلا شـــك، فـــإن مشـــاعر الغضب 
ســـتزيد الفجـــوة بـــين بغـــداد وأربيل. 
وحرمـــان الإقليم من حصته المشـــروعة 
فـــي الموازنة لـــن يفضي إلا إلـــى المزيد 
مـــن الانقســـام. فعلـــى صنّـــاع القـــرار 
في بغـــداد أن يدركوا: الدول المنقســـمة 
لا تصمـــد أمـــام اختبـــار الزمـــن. ورغم 
ذلك، لـــم يفـــت الأوان بعد للعـــودة إلى 

العقلانية.
ويؤكـــد محللون أن الحل المســـتدام 
يكمـــن في تجديـــد الحـــوار لينطلق من 
تشريع طال انتظاره لتنظيم قطاع النفط 

والغاز ما زال معلقًا منذ 2007.
وفي ظل ضغـــوط داخلية وتهديدات 
إقليميـــة، لم يعد التنســـيق بـــين بغداد 
وأربيل ترفًـــا، بل أصبح ضـــرورة. غير 
وتعطـــل  السياســـية  الثقـــة  غيـــاب  أن 
تشـــكيل حكومـــة كردية جديدة بســـبب 
الانقسامات الحزبية، ينذران بأن تتحول 
الأزمـــة الاقتصاديـــة إلـــى أزمـــة أمنية. 
كمـــا أن القـــوى الخارجية قـــد تجد في 
استمرار عدم الاســـتقرار فرصة لتعزيز 

نفوذها.
وقد بـــات واضحًا، خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، أن اســـتخدام النفط كســـلاح 
بين ”شـــريكين“ مفترضين قد يكون أكثر 

زعزعة من السلاح ذاته.

ويعتمـــد مســـتقبل العـــراق -كدولة 
موحـــدة ومســـتقرة- علـــى قدرتـــه في 
تحويل هـــذا الصراع حـــول الموارد إلى 
العـــادل،  الاقتصـــادي  للتعـــاون  إطـــار 
إرادات  بـــين  صـــراع  ســـاحة  إلـــى  لا 

متناحرة.
وفـــي قلـــب الخـــلاف النفطـــي بين 
بغـــداد وأربيـــل يكمـــن إرث طويـــل من 
الشك المتبادل، تغذّيه تعقيدات سياسية 
وتاريخيـــة عمرها عقـــود. فالعلاقة بين 
الحكومـــة الاتحاديـــة وحكومـــة إقليـــم 
كردســـتان لـــم تُـــبنَ علـــى أســـاس ثقة 
مؤسسية متينة، بل على تفاهمات ظرفية 
غالبًا ما انهارت عند أول اختبار حقيقي، 
لاسيما في أوقات الأزمات الاقتصادية أو 

التحولات السياسية الكبرى.
وتاريخيـــا، ارتبطـــت مطالب الأكراد 
بالسيطرة على مواردهم بمرحلة ما قبل 
2003، حين كان الإقليم يتمتع بحكم ذاتي 

شبه كامل تحت الحماية الدولية.
وبعد ســـقوط النظام السابق، اعتبر 
الدستور العراقي الجديد نافذة لتكريس 
تلك المكتســـبات، لكن غيـــاب قانون نفط 

موحـــد وتباين الرؤى حـــول الفيدرالية 
جعلا تلـــك النصوص الدســـتورية مادة 

نزاع لا أداة تنظيم.

كمــــا ســــاهمت الحســــابات الإقليميــــة 
والدوليــــة في تعقيد المشــــهد. فقــــد فتحت 
علاقات أربيل المباشــــرة مع شركات الطاقة 
الكبرى ودول مثل تركيا بابًا للانتقادات من 
بغداد التي ترى فــــي تلك الخطوات تهديدا 
لسيادة الدولة. وفي المقابل، يرى الإقليم أن 
المماطلة في صرف حصصه المالية تُستخدم 

كسلاح سياسي لتركيعه اقتصاديا.
ومما زاد الأمر تعقيدًا، أن الحكومات 
المتعاقبة فـــي بغداد لم تعتمد سياســـة 

واضحة أو مســـتقرة تجاه إدارة الموارد 
في الأقاليم، بل اتسمت غالبًا بالارتجال 
أو بـــردود الفعـــل المرتبطـــة بتوازنـــات 
اللحظة، في حين تعامل الإقليم مع ملف 
الطاقة على أنه ورقة تفاوضية حاســـمة 
فـــي علاقته مـــع المركز، وأحيانًـــا كأداة 

استقلال اقتصادي محتمل.
وعلـــى الرغم مـــن الحديـــث المتكرر 
ينظـــم  قانـــون  تشـــريع  ضـــرورة  عـــن 
قطـــاع النفـــط والغاز، فإن الانقســـامات 
الطائفيـــة  والاصطفافـــات  الحزبيـــة 
حالـــت دون إنجازه، ما جعـــل كل طرف 
يملأ الفراغ التشـــريعي وفق تفســـيراته 
الخاصـــة. والنتيجـــة: أزمـــة متجـــددة 
كلما تغيرت الحكومة أو اشـــتد الضغط 

الاقتصادي.
وخلـــف كل هذا، تكمن معضلة أعمق 
تتعلق بهوية الدولة العراقية نفسها: هل 
هـــي دولة مركزية بصلاحيـــات اتحادية 
واضحة؟ أم دولة لامركزية بخصوصيات 
إقليمية واســـعة؟ طالما ظل هذا السؤال 
معلقًا، فإن كل برميل نفط قد يتحول إلى 

شرارة خلاف جديد.

 باريــس - وســـط تصاعـــد التنافـــس 
الأميركي – الصيني في 

جنوب شرق آسيا، 
يحاول الرئيس 

الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أن يشق 

لفرنسا مسارا ثالثا، 
لا يقف على طرفي 

الاستقطاب، بل 
يدعو إلى توازن 

يحفظ مصالح الدول 
الصغيرة ويحترم 

سيادتها. ومن فيتنام 
المحطة الأولى لجولته 

الآســـيوية، والتي ســـتقوده إلـــى كل من 
إندونيسيا وماليزيا، أطلق ماكرون 
أمس الاثنين رسائل متعددة 
الاتجاهات، هدفها تثبيت 
حضور باريس في منطقة 
تعيد تشكيل أولوياتها 
التجارية والجيوسياسية 
وسط عالم بات أقل يقينا 

وأكثر اضطرابا.
ورغم الخلفية الاستعمارية 
المعقدة التي تربط فرنسا 
بفيتنام، اختار ماكرون أن يفتح 
”صفحة جديدة“ مع هانوي، 

مستندًا إلى مفهوم الشراكة 

واختـــار  الســـيادة.  واحتـــرام  العادلـــة 
كلماتـــه بعناية في لقائه مع المســـؤولين 
بنظـــام  التزامـــه  مؤكـــدًا  الفيتناميـــين، 
عالمي ”يرتكز على القانون“، في إشـــارة 

ممارســـات ضمنية إلى رفض 
والتدخـــل ”الترهيـــب“ 

أساسية في التي باتت سمة 
سواء جاءت العلاقات الدولية، 

أو من بكين.مـــن واشـــنطن 
كـــرون ووجه  ما

فهـــي من رسالة مزدوجة؛ 
الـــدول جهـــة تطمئن 
تخشـــى الآسيوية التي 

في فخ الوقوع 

الصراع الأميركـــي – الصيني، ومن جهة 
أخرى تحاول فرنســـا تعزيـــز حضورها 
أســـواق  في  والتكنولوجي  الاقتصـــادي 
ناميـــة، تشـــكّل فيها حاليا لاعبـــا ثانويا 
مقارنـــة بالثقـــل الأميركـــي أو الكثافـــة 

الصينية.
ومـــع توقيع أكثـــر مـــن 12 اتفاقًا في 
مجـــالات الطاقة والنقل والفضاء، تحاول 
باريـــس ترجمة خطابها السياســـي إلى 
اســـتثمار عملي، مســـتفيدة مـــن حاجة 
فيتنام إلـــى تنويع شـــركائها ومواردها 
في ظـــل الضغوط الأميركيـــة وارتباطها 

التجاري العميق بالصين.
لكـــن زيـــارة ماكـــرون لا تخلـــو مـــن 
تناقضـــات؛ ففيمـــا يؤكـــد التزامـــه بقيم 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، اختار 
الغداء مع الأمين العام للحزب الشـــيوعي 
تو لام، المتهم من منظمات حقوقية بقيادة 

حملات قمع واسعة.
ورغـــم الانتقـــادات تفضـــل باريـــس 
خلف  مقاربـــة ”الدبلوماســـية الهادئـــة“ 
أن  علـــى  مراهنـــة  المغلقـــة،  الأبـــواب 
الشراكة الإستراتيجية لا تتطلب المواجهة 

العلنية.

ويأتي التحرك الفرنســـي في آســـيا 
أيضا في ســـياق إعادة رســـم التحالفات 
الدفاعية والتجارية في ظل عودة دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.

وإذا كانـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
الســـابق جو بايدن قد نسّقت مع أوروبا 
بشـــكل أوثق، فإن سياســـة ”أميركا أولاً“ 
العائـــدة تعنـــي أن علـــى باريـــس، كمـــا 
غيرهـــا، أن تبحـــث عن توازنـــات خاصة 
تحفظ مصالحها دون أن تتماهى بالكامل 

مع الموقف الأميركي.
وفـــي المقابل تحُمّل باريس موســـكو 
جزءًا من مسؤولية زعزعة استقرار آسيا، 
وليس فقـــط أوروبا، متهمة إياها بإقحام 
مقاتلـــين من كوريا الشـــمالية في الحرب 
الأوكرانية، ما يزيد مـــن تعقيد العلاقات 

الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ.
إســـتراتيجية  إن  محللـــون  ويقـــول 
”المسار الثالث“ الفرنســـية تبدو محاولة 
نـــادرة لصياغة نهج أوروبي مســـتقل، لا 
يستنسخ مواقف واشـــنطن، ولا يخضع 
لســـطوة بكـــين، بل يســـعى إلـــى تقديم 

نموذج مختلف في العلاقات الدولية.
ولكـــن نجـــاح هـــذه الإســـتراتيجية 
يتوقـــف على مـــدى واقعيـــة ماكرون في 
ترجمتها علـــى الأرض، وقدرته على بناء 
ثقة دائمة مع شـــركاء آسيويين معتادين 
على التعامل مع القوى الكبرى من موقع 

الحذر والموازنة لا الاصطفاف.
وقد تكون فيتنـــام مختبرًا جيدا لهذا 
النهج الفرنســـي، لكنها ليســـت اختبارًا 
نهائيًـــا. فالرهان الحقيقي سيُحســـم في 
مدى قدرة فرنســـا على الاستمرار كلاعب 
موثوق وســـط لعبـــة أمم تتغيـــر مع كل 
موجة انتخابية جديدة في واشـــنطن أو 

بكين.
وفـــي لحظـــة عالميـــة تتســـم بإعادة 
تشـــكيل موازين القوى وتزايد التوترات 
بـــين الأقطـــاب الكبـــرى، تبـــدو تحركات 
فرنســـا الأخيرة في جنوب شـــرق آســـيا 
جزءًا من مســـعى أوســـع لإعادة تعريف 

موقعها في النظام الدولي.

ولم تعـــد باريس تكتفي بدور المراقب 
أو الحليـــف الثانـــوي ضمـــن المنظومـــة 
الغربية، بل تســـعى إلى اســـتعادة مكانة 
فاعلة عبر تبنّي ما يشبه سياسة خارجية 
مستقلة، تتجاوز ثنائية واشنطن – بكين.

ولا ينبـــع هذا التوجه فقط من الرغبة 
في تنويع الشراكات، بل من إدراك عميق 
لتحـــوّلات العالـــم؛ انحســـار اليقـــين في 
اســـتمرارية التحالفات التقليدية، وتآكل 
النظـــام الليبرالـــي، وتداخـــل الأزمـــات 
الأمنيـــة بين آســـيا وأوروبـــا، كما يظهر 
في العلاقة المتشـــابكة بين حرب أوكرانيا 

ودور كوريا الشمالية.
وتتحـــرك فرنســـا اليـــوم في آســـيا 
بوعي إســـتراتيجي يتجـــاوز الاعتبارات 
الاقتصادية المباشـــرة. فالقارة الآسيوية 
التفاعـــلات  فـــي  الثقـــل  مركـــز  باتـــت 
الجيوسياســـية العالميـــة، مـــن سلاســـل 
التوريد إلى الابتـــكار التكنولوجي، ومن 

أمن الطاقة إلى النزاعات الإقليمية.
وعلى عكـــس القـــوى التقليدية التي 
تميل إلى فرض النفوذ عبر الاســـتعراض 
العســـكري أو التكتلات الأمنية، تســـعى 
باريس إلى بناء ســـردية بديلة، تقدم من 
خلالها نفسها كشريك لا يفرض شروطا، 
بل يصغي ويقترح توازنات جديدة تحفظ 
مصالح الـــدول الصغيرة وتعترف بتنوع 

نماذج الحكم.
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مهند محمود شوقي
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الخلاف حول تقاسم الإيرادات يهدد وحدة العراق السياسية واستقراره الاقتصادي

باريــس - وســـط تصاعـــد التنافـــس
–الأميركي – الصيني في 

جنوب شرق آسيا، 
يحاول الرئيس 
إيمانويل الفرنسي
ماكرون أن يشق

لفرنسا مسارا ثالثا، 
لا يقف على طرفي

الاستقطاب، بل 
يدعو إلى توازن

يحفظ مصالح الدول 
الصغيرة ويحترم 

سيادتها. ومن فيتنام 
لجولته  المحطة الأولى

الآســـيوية، والتي ســـتقوده إلـــى كل من 
إندونيسيا وماليزيا، أطلق ماكرون 
أمس الاثنين رسائل متعددة 
الاتجاهات، هدفها تثبيت 
منطقة  حضور باريس في
تعيد تشكيل أولوياتها 
التجارية والجيوسياسية 
وسط عالم بات أقل يقينا 

اضطرابا. وأكثر
ورغم الخلفية الاستعمارية 
المعقدة التي تربط فرنسا 
بفيتنام، اختار ماكرون أن يفتح 
”صفحة جديدة“ مع هانوي، 

مستندًا إلى مفهوم الشراكة 

واختـــار الســـيادة.  واحتـــرام  العادلـــة 
كلماتـــه بعناية في لقائه مع المســـؤولين
بنظـــام التزامـــه  مؤكـــدًا  الفيتناميـــين، 
في إشـــارة ”يرتكز على القانون“، عالمي

ممارســـاتضمنية إلى رفض
والتدخـــل”الترهيـــب“

أساسية فيالتي باتت سمة 
سواء جاءتالعلاقات الدولية، 

أو من بكين.مـــن واشـــنطن 
كـــرونووجه  ما

فهـــي منرسالة مزدوجة؛
الـــدولجهـــة تطمئن 
تخشـــىالآسيوية التي

في فخالوقوع

 لا انحياز ولا عزلة

ــــــا حول الإيرادات،  أزمــــــة النفط بين بغــــــداد وأربيل تتجاوز كونها خلافا فني
لتكشــــــف عن تصدع عميق في العلاقة بين المركــــــز والإقليم. وفي ظل غياب 
قانون موحد للطاقة وتفاقم الانقسامات السياسية، تتحول الثروة النفطية من 

فرصة للتكامل إلى أداة للصراع تهدد وحدة العراق واستقراره.

السياسات النفطية صداع مزمن يسمم العلاقات 
بين بغداد وأربيل

ماكرون يبحث في آسيا عن طريق ثالث لتثبيت نفوذ فرنسا

تسويات هشة تنقضها حسابات بغداد السياسية 

فرنسا تسعى لترسيخ 
حضورها في منطقة 

تعيد تشكيل أولوياتها 
الجيوسياسية وسط عالم 
أقل يقينا وأكثر اضطرابا

باريس تسعى إلى استعادة 
ي 

ّ
مكانة فاعلة عبر تبن

سياسة خارجية مستقلة، 
تتجاوز ثنائية واشنطن - 

بكين

الحل المستدام يكمن 
في تجديد الحوار لينطلق 
من تشريع طال انتظاره 

لتنظيم قطاع النفط والغاز 
ا منذ 2007

ً
ما زال معلق

الدول المنقسمة لا تصمد 
أمام اختبار الزمن. ورغم 

ذلك، لم يفت الأوان بعد 
للعودة إلى العقلانية 

والحوار الجاد



 أربيــل (كردســتان العــراق) - تشــــكل 
التطورات الأخيرة في عملية الســــلام بين 
حزب العمال الكردســــتاني وتركيا فرصة 
مهمة أمــــام الأحــــزاب الكرديــــة العراقية 
لتعزيز الاســــتقرار فــــي إقليم كردســــتان 
العــــراق الذي أنهكتــــه الصراعات، وتمهد 

الطريق لإرساء سلام دائم.
وفي تطــــور لافت أعلنــــت قيادة حزب 
العمــــال الكردســــتاني فــــي 12 مايــــو أن 
الجماعة ســــتقوم بحل نفسها، ما قد يمثل 
نهاية لصراعها المســــتمر منذ أربعة عقود 
مع تركيا، وذلك بعد انطلاق عملية ســــلام 
بــــين زعيمها المســــجون عبداللــــه أوجلان 

والدولة التركية في أكتوبر.
ومــــع ذلك، فإن الكثير من هذا الصراع 
لم يحدث داخل تركيا، بل في العراق أيضا 
-وتحديدا فــــي إقليم كردســــتان العراق- 
حيث تخوض تركيــــا مواجهات مع حزب 
العمال الكردســــتاني منذ ثمانينات القرن 
الماضــــي، في صــــراع هدد حيــــاة المدنيين 
وأدى إلــــى نزوح داخلــــي وألحق أضرارا 

بالاقتصاد المحلي.
ونظرا للدور المزعزع للاســــتقرار الذي 
يلعبه هــــذا الصــــراع في المنطقــــة، أبدى 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني حرصه 
على نجاح عملية الســــلام في تركيا، لأنها 
قد تُزيل ما يعتبــــره تجاوزا من قبل حزب 
العمال الكردستاني على أراضي كردستان 

العراق.

الدعم الشعبي

الديمقراطــــي  الحــــزب  أعــــرب 
الكردســــتاني مرة أخرى عن دعمه لعملية 
الســــلام علنا ورحب بدعــــوة أوجلان في 
27 فبراير حزب العمال الكردســــتاني إلى 
نزع ســــلاحه، وأعرب عن استعداد حكومة 
إقليم كردســــتان للمساهمة ولعب دور في 
دفع عملية الســــلام في تركيا، بما في ذلك 
عقد اجتماعات مع مسؤولين أتراك ودعوة 
رئيــــس الــــوزراء التركــــي الســــابق أحمد 
داود أوغلو، أحد مهندســــي عملية السلام 
الســــابقة، إلــــى منتــــدى أعضــــاء البرلمان 

الأوروبي في نوفمبر.
المســــاواة  حــــزب  وفــــود  زارت  وقــــد 

والديمقراطيــــة الموالي للأكراد 
إقليــــم كردســــتان ثــــلاث 

مــــرات حتى الآن لنقل 
رسائل من أوجلان.

وأشار 
رئيس الحزب 

الديمقراطي 
الكردستاني 

مسعود بارزاني 
ضمن تصريحاته 
في 15 مايو إلى 

الفرص الاستثنائية 
التي تتيحها الجولة 

الحالية، قائلاً ”ندعم هذه 
العملية بكل إمكانياتنا، ونحن 
مستعدون للقيام بكل ما يُطلب 

منا. ما يحدث الآن يختلف 
بالفعل عن كل ما شهدناه في 

السنوات الماضية.“ 
وهذه المرة تجُمع 
مختلف الأطراف 

في تركيا، 
من السلطة 
والمعارضة، 

على 
ضرورة 
تسوية 

هذه 
القضية.

وشــــملت جهود الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني لإشــــراك جميــــع الأطــــراف 
المعنيــــة في العملية، لاســــيما من الجانب 
الكــــردي، عقد اجتماعات مــــع ممثلين عن 
الأكراد الســــوريين؛ ففــــي 16 يناير التقى 
رئيــــس الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
مســــعود بارزانــــي بقائــــد قوات ســــوريا 
الديمقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي 
فــــي أربيــــل، وهو لقــــاء مــــا كان ليتم لولا 
محادثات السلام الجارية في تركيا، وأثار 
فيــــه بارزانــــي مطالبة تركيــــا بطرد حزب 
العمال الكردستاني من سوريا. كما أرسل 
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني 
ورئيس الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
مســــعود بارزانــــي ممثلــــين عنهمــــا إلى 
احتفــــالات نوروز الكرديــــة في مدينة ديار 
بكــــر ذات الأغلبية الكردية بجنوب شــــرق 
تركيا في 21 مارس، في بادرة دعم للعملية.

فــــان  فلاديميــــر  الباحــــث  ويقــــول 
معهــــد  نشــــره  تقريــــر  فــــي  ويلجنبــــرغ، 
يكــــون  أن  المحتمــــل  مــــن  إن  واشــــنطن، 
الرئيس نيجيرفــــان بارزاني قد لعب دورا 
في تســــهيل عقد الاجتماع الذي جرى في 
10 أبريل بين حزب المســــاواة وديمقراطية 
الشــــعوب والرئيــــس التركــــي رجب طيب 

أردوغان.
ومن شــــأن إنهاء الصــــراع بين تركيا 
وحــــزب العمال الكردســــتاني فــــي تركيا 
ســــلميا أن يكــــون لــــه أثــــر إيجابــــي عبر 
الحدود في كردستان العراق وما وراءها، 
فإنهاء الصراع المسلح سيسهم في إرساء 
الاقتصادات  ويعزز  الإقليمي،  الاســــتقرار 
الإقليميــــة، ويدعم أهداف سياســــة إدارة 
الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب الرامية 
إلى إحلال السلام وإنهاء الحروب الأبدية 

المحلية.
ومــــن ثــــم يأمــــل مســــؤولو الحــــزب 
الديمقراطي الكردســــتاني فــــي أن يؤدي 
انســــحاب كل من حزب العمال 
الكردستاني والجيش 
التركي من إقليم 
كردستان إلى 
المزيد من 
الاستقرار في 
هذه المناطق 
الحدودية وإزالة 
نقطة التوتر بين 

تركيا والعراق.
وإذا تم طرد حزب 
العمال الكردستاني 
من مناطق في دهوك، 
فقد يساعد ذلك في نهاية 
المطاف على إنعاش 
الاقتصاد المحلي والسياحة 
الداخلية في هذه المناطق 
الحدودية، التي تزخر بالأنهار 
الجبلية الباردة.
وقد تم إجلاء 
أكثر من 400 
قرية في 
محافظة 
دهوك 

بســــبب الصــــراع. وجذبــــت مناطــــق في 
محافظة دهوك الســــياح من أجزاء أخرى 
من العراق خلال أشــــهر الصيف الحارة، 
مثل جيلي شيران بالقرب من أميدي، على 
الرغم من الصراع النشط بين حزب العمال 

الكردستاني وتركيا في المنطقة.
ومنذ عــــام 2019 وســــعت تركيا أيضا 
قواعدها ومواقعها العســــكرية التي يزيد 
عددهــــا علــــى 200 موقع (تقع فــــي الغالب 
قــــرب مناطق نفــــوذ الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني في إقليم كردستان) وزادت 
غاراتها الجوية باستخدام الطائرات دون 

طيار.
العمــــال  حــــزب  ينســــحب  وعندمــــا 
الكردســــتاني مــــن هــــذه المناطــــق، فــــإن 
الديمقراطــــي  الحــــزب  بــــين  التنســــيق 
الكردســــتاني وتركيا، وكذلــــك بين بغداد 
وتركيا، لتســــليم هــــذه القواعد إلى قوات 
الحــــدود  حــــرس  قــــوات  أو  البيشــــمركة 
العراقية، سيســــهم في إزالة نقطة خلاف 

في العلاقات التركية – العراقية.
وفي الســــابق دعت بغداد إلى إخراج 
كل مــــن الجيــــش التركي وحــــزب العمال 
الكردســــتاني مــــن الأراضــــي العراقيــــة، 
ووعدت تركيا بتســــليم قاعدة بعشيقة في 
نينــــوى إلى العــــراق العــــام الماضي. وقد 
يســــاعد انتفــــاء الحاجــــة العملياتية من 

جانب تركيا على تسريع هذه العملية.

إعادة الإدماج

مــــع ذلــــك، فــــإن الســــؤال الأهــــم هو 
كيف ســــيتم تســــريح حوالي 5000 مقاتل 
مســــلح من حزب العمال الكردستاني في 
كردســــتان العراق، حيث لا يــــزال من غير 
الواضح إلى أين ســــيتجه قــــادة ومقاتلو 
الحزب في المستقبل إذا تم نزع سلاحهم.

الحــــزب  مســــؤولي  أحــــد  وقــــال 
الديمقراطي الكردســــتاني ”إذا بقي جميع 
هؤلاء المقاتلين في كردســــتان، أو ســــلموا 
أنفســــهم، أو ذهبوا إلى أوروبا، فهذا أمر 

لا أعرفه.“
وفي هذه الحالة يمكن لكل من الحزب 
والاتحــــاد  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الوطنــــي الكردســــتاني، الحــــزب الآخــــر 
المهيمن فــــي إقليم كردســــتان العراق، أن 
يلعبــــا دورا في اســــتضافة كــــوادر حزب 
العمــــال الكردســــتاني الســــابقة التي تم 
تســــريحها فــــي المناطق التي يســــيطران 
عليها، لاســــيما أن هذه الكــــوادر غالبا ما 
لا تملــــك وثائق قانونية تتيح لها الســــفر 

إلى الخارج.
الحــــزب  يلعــــب  أن  يمكــــن  كمــــا 
والاتحــــاد  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الوطني الكردســــتاني دورا في عملية نزع 
الســــلاح، من خلال نقل الأســــلحة الثقيلة 
التي بحــــوزة حزب العمال الكردســــتاني 
إلــــى قوات البيشــــمركة التابعة لهما. وقد 
أشارت وسائل الإعلام التركية بالفعل إلى 
أن نزع ســــلاح حزب العمال الكردستاني 
يمكــــن أن يتم تحت إشــــراف مشــــترك من 

حكومة إقليم كردستان وتركيا.
وتتمتع هــــذه الأحزاب ببعض الخبرة 
فــــي إدارة عمليــــات نزع ســــلاح الجهات 
الفاعلة غيــــر الحكومية في أراضيها، كما 
هو الحال مع الأحــــزاب الكردية الإيرانية 
التي فرت من 
إيران بعد 
الثورة الإسلامية 
في عام 1979 إلى 
إقليم كردستان 

العراق، وسلمت أسلحتها إلى البيشمركة 
بموجب اتفاقية الأمن الإيرانية – العراقية 

الموقعة في مارس 2023.
ويمكن اتباع نمــــوذج مماثل مع حزب 
العمــــال الكردســــتاني من خــــلال إخراج 
عناصره من المناطــــق الحدودية والجبال 
وتوطينهم كمدنيين فــــي مخيمات مؤقتة، 
مع استبدالهم بأفراد من قوات البيشمركة 

الكردية التابعة لحرس الحدود العراقي.
وفي مــــا يتعلق بالمكان النهائي لإقامة 
هؤلاء المقاتلين الســــابقين، يمكن للاتحاد 
الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني منحهم بطاقات إقامة تتيح 
لهم الاندماج في المجتمع المحلي والعثور 

على فرص عمل في الاقتصاد المحلي.
وقــــد يتمكــــن مقاتلــــو حــــزب العمال 
الكردســــتاني الســــابقون أيضــــا من لعب 
دور في معالجــــة بعض التحديــــات التي 
ســــيخلفها هذا الصراع فــــي المنطقة. فقد 
أدت الحــــرب بــــين تركيــــا وحــــزب العمال 
الكردســــتاني إلى تشــــكيل حقــــول ألغام 
تقــــدر مســــاحتها بـــــ96 ميــــلا مربعــــا في 
كردســــتان العراق، غالبا علــــى بعد بضع 
مئات مــــن الأمتار من القرى. ويمكن أيضا 
توظيف مقاتلي حزب العمال الكردستاني 
الســــابقين للمســــاهمة فــــي جهــــود إزالة 

الألغام.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويأمــــل 
الكردســــتاني أيضا في أن تســــهل عملية 
الســــلام تنفيذ اتفاق ســــنجار لعام 2020، 
المدعوم مــــن الأمم المتحــــدة والذي تدعمه 
أيضاً الولايات المتحــــدة، لتطبيع الوضع 
في ســــنجار وإبعاد الجماعــــات المرتبطة 
بـحــــزب العمــــال الكردســــتاني، أو دمــــج 

المقاتلين الأفراد في الشرطة المحلية.
العمــــال  حــــزب  وجــــود  وفّــــر  وقــــد 
الكردستاني وتحالفه مع جماعات مرتبطة 
بـقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران 
في ســــنجار مدخــــلا إضافيا لإيــــران إلى 
العراق، وأســــهم في توتــــر العلاقات بين 
العراق وتركيا. كما اتهمت تركيا إيران في 

السابق بدعم حزب العمال الكردستاني.
وقد نشطت ”وحدات مقاومة سنجار“، 
التــــي يعتقد أنهــــا تابعة لـحــــزب العمال 
الكردســــتاني، في ســــنجار منذ عام 2014 
خــــلال القتال ضد تنظيــــم داعش ودافعت 
عن الطائفــــة اليزيدية هناك. وقامت تركيا 
بشــــكل منتظم باســــتهداف وقتل عدد من 
قادتها البارزين. ويمكن أن تســــهم عملية 
ســــلام ناجحة في تهيئة الظــــروف لتنفيذ 
اتفــــاق ســــنجار، الذي يســــعى إلى وضع 
إطار إداري واضــــح لهذه المنطقة المتنازع 

عليها بين أربيل وبغداد.
وتوفــــر عمليــــة الســــلام الجارية في 
تركيــــا فرصــــة لترســــيخ قــــدر أكبــــر من 
الاســــتقرار، ليــــس في تركيا فحســــب، بل 
أيضا في إقليم كردســــتان العــــراق، الذي 
تحمّــــل العبء الأكبر مــــن القتال بين حزب 
العمال الكردستاني وتركيا منذ عام 2019.

ويمكــــن أن تفتح هــــذه العملية الباب 
أمام حلول لسلســــلة مــــن القضايا هناك، 
بما في ذلك ملف اللاجئين الأكراد الفارين 
مــــن تركيــــا والعالقين في مخيــــم مخمور، 
الذي يشــــكّل نقطة توتر مزمنة بين العراق 
وتركيا، إضافة إلى تنفيذ اتفاق ســــنجار. 
كما يمكن للأحــــزاب الكردية فــــي العراق 
أن تضطلــــع بــــدور رئيســــي في تســــهيل 
عمليــــة نزع ســــلاح مقاتلي حــــزب العمال 
الكردستاني، والمساعدة في إعادة دمجهم 
من خــــلال منحهم بطاقــــات هوية وإتاحة 

فرص الوصول إلى سوق العمل المحلي.

 واشنطن - بالرغم من أن قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب وقف الضربات 
الجويـــة علـــى الحوثيين جاء فـــي إطار 
محاولة لتفادي الانزلاق إلى حرب أوسع 
وأكثـــر كلفة، إلا أن هـــذه الخطوة قد تعد 
خطأ إســـتراتيجيا فادحا، أتاح للجماعة 
المدعومـــة من إيران فرصـــة إعادة ترتيب 
صفوفهـــا، وتعزيز مواقعهـــا، ومواصلة 

التهديد الإقليمي من دون رادع فعال.
وبينمـــا قـــدّم ترامب قـــراره على أنه 
انتصـــار دبلوماســـي واســـتباقي، فـــإن 
الوقائـــع علـــى الأرض تكشـــف أن وقف 
إطلاق النـــار لم يغيّر شـــيئا من الوضع 
القائـــم، بل كرّس عجـــز الولايات المتحدة 
عن ردع هجمـــات الحوثيين على الملاحة 
وحلفـــاء  إســـرائيل  وتـــرك  الإقليميـــة، 
واشـــنطن في المنطقة عرضـــة للمزيد من 

التصعيد.
ومنذ انطلاق ”عملية الفارس الخشن“ 
فـــي منتصـــف مـــارس، كان واضحـــا أن 
الحملة، رغم محدوديتها، أرســـلت رسالة 
واضحـــة تفيد بـــأن اســـتهداف المصالح 
الإقليمية والدولية لن يمر من دون عقاب.

وعلـــى الرغم من فشـــلها في القضاء 
التام علـــى القدرات الحوثيـــة أو اغتيال 
قادتهـــم، إلا أنهـــا نجحـــت فـــي إربـــاك 
البنيـــة العملياتية للجماعـــة، وإجبارها 
علـــى تغيير مواقعها وطـــرق عملها، كما 
كبّدتها خســـائر فـــي العتـــاد والمعدات. 
إلا أن قـــرار وقف الضربـــات جاء قبل أن 
تحقق العملية أهدافها الإستراتيجية، ما 
أعطـــى الحوثيين فرصـــة للظهور بمظهر 
المنتصر سياسيا وإعلاميا، بل ومواصلة 
هجماتهـــم على إســـرائيل مـــن دون كلفة 

تُذكر.
ويقول ويـــل أ. ســـميث، الباحث في 
مركز ستيمســـون، في تقرير نشرته مجلة 
”ناشونال أنتريست“ الأميركية إن الخطأ 
الجوهـــري فـــي قـــرار ترامـــب يكمن في 

التوقيت والسياق.
وبينمـــا كانت الإدارة تســـعى لإنهاء 
التصعيـــد، كانـــت الهجمـــات الحوثيـــة 
تتواصل، ليس فقط على السفن، بل أيضاً 
في ســـياق دعم مباشر لحماس في حرب 
غزة، مـــا حول الجماعة إلى ذراع إقليمية 

نشطة في مشروع إيراني أوسع.
ولا يعكـــس تجاهل هـــذا التهديد، أو 
التعامـــل معه بأدوات محدودة، سياســـة 
حازمة، بل يُظهر تـــردداً يُفهم في طهران 
وصنعاء وبيروت على أنه ضعف أميركي.
وبعـــث هذا التراجـــع، حتى وإن جاء 
بدوافـــع عقلانيـــة أو لخفـــض التكاليف، 
رسالة خاطئة مفادها أن الولايات المتحدة 
غير مســـتعدة لدفع الثمـــن للحفاظ على 

هيبتها ومصالحها في المنطقة.
وإلى جانب الأثر العسكري بعث وقف 
الضربات إشارة ســـلبية إلى الحلفاء في 
الخليج وإسرائيل، الذين كانوا يراهنون 
علـــى موقف أميركي صـــارم في مواجهة 

الحوثيين.
وقد استُقبل القرار بانتقادات واسعة 
في الكونغرس، ليس فقط من الجمهوريين 
التقليديـــين، بل مـــن شـــخصيات داعمة 
لترامـــب، والتـــي رأت فـــي الانســـحاب 
خضوعًـــا للضغوط وتراجعا عن تعهدات 

الردع.
ووصف الســـيناتور ليندسي غراهام 
الموقف بـ“الرضـــوخ للمعتدي“، في حين 
أصـــر آخـــرون علـــى أن عـــدم محاســـبة 
إيران وحلفائها سيُشـــجع على المزيد من 

التصعيد لاحقا.
أمـــا مـــن الناحيـــة العملياتية فوقف 
إطـــلاق النـــار تـــرك الجماعـــة محتفظة 
بكامل قدراتها العســـكرية تقريبا. وأكدت 
أن  الأميركية  الاســـتخباراتية  التقديرات 

الحوثيـــين لم يتكبـــدوا خســـائر فادحة 
تمنعهم من اســـتئناف الهجمات، وهو ما 
يجعل وقف الحملـــة لا يختلف كثيرًا عن 
منحهم اســـتراحة مؤقتة لإعادة التسلح 

والتنظيم.
والأســـوأ من ذلك أن واشـــنطن بذلك 
فقدت أداة ضغط رئيســـية كان من الممكن 
أن توظفها في المفاوضات المتعلقة بوقف 
إطلاق النار في غزة أو في محادثاتها مع 

إيران بشأن البرنامج النووي.
وأغفـــل قـــرار وقف الضربـــات أيضا 
الجانب النفسي والإستراتيجي للصراع، 
وهو مـــا يُعرف بـ“المصداقيـــة الردعية“. 
فعندمـــا تعلن دولـــة عظمى أنها ســـترد 
على التهديدات، ثـــم تتراجع قبل تحقيق 
أهدافها، فإن صورتها تتضرر، ويضعف 

تأثير تهديداتها المستقبلية.
وفي عالـــم مضطرب ومليء بالفواعل 
غير الدوليـــة، مثل الحوثيين وحزب الله، 
فـــإن القوة وحدها لا تكفـــي، بل يجب أن 
تكـــون مصحوبـــة بـــالإرادة السياســـية 
فـــإن  وإلا  النهايـــة.  حتـــى  لتطبيقهـــا 
الحســـابات في العواصـــم الإقليمية، من 
طهـــران إلى صنعـــاء، ســـتتغير لصالح 

المزيد من التحدي للنفوذ الأميركي.
وتبـــدو الحرب ليســـت دائمًا الخيار 
الأفضـــل، لكن حين تُطلق حملة عســـكرية 
كرد فعل على تهديد صريح، فإن ســـحبها 
من دون نتيجة ملموسة يفتح الباب أمام 
المزيـــد من التهديـــدات ويُفقد واشـــنطن 

أدوات التأثير الفعلي.

ولذلك يمكن القـــول إن ترامب، بوقفه 
الضربات الجوية على الحوثيين في هذا 
التوقيـــت الحرج، لم يُنهِ حربـــا، بل أجّل 

صداماً مقبلاً بشروط أسوأ.
المعقـــدة  الخلفيـــة  إلـــى  وبالنظـــر 
للصراع بين الولايـــات المتحدة وجماعة 
الحوثي، يمكن فهـــم تداعيات قرار وقف 
الضربـــات الجويـــة في ســـياق أوســـع 
يتجاوز الحســـابات العسكرية المباشرة. 
فمنـــذ بداية الحـــرب اليمنية عـــام 2015، 
تحـــوّل الحوثيـــون مـــن جماعـــة محلية 
إلـــى فاعـــل إقليمي يتمتع بدعـــم إيراني 
واســـع، واســـتطاع بمرور الوقت تطوير 
قدرات عسكرية متقدمة شملت الطائرات 
المســـيرة والصواريـــخ الباليســـتية، ما 
سمح له بتهديد الملاحة في البحر الأحمر 

وضرب أهداف إقليمية إستراتيجية.
وترافـــق التحول النوعـــي في تهديد 
فـــي  التوتـــر  تصاعـــد  مـــع  الحوثيـــين 
الإقليم، لاســـيما في أعقـــاب الحرب على 
غـــزة، حيـــث بـــدأت الجماعة فـــي تقديم 
نفســـها كجزء من محور المقاومة، مدعية 
الانخراط في الصراع ضد إسرائيل دعما 

للفلسطينيين.
وســـمح هـــذا التموضع السياســـي 
للحوثيـــين بتوســـيع نطـــاق عملياتهـــم 
وتبريـــر هجماتهم أمـــام جمهور داخلي 
وخارجي، ما صعّب مواجهتهم عســـكريا 

دون تداعيات دبلوماسية أوسع.
وفـــي المقابل كانت واشـــنطن تحاول 
منذ ســـنوات إعـــادة ترتيـــب أولوياتها 
الإستراتيجية، بالانسحاب التدريجي من 
صراعات الشـــرق الأوسط والتركيز على 

التحديات الكبرى مثل الصين وروسيا.

الثلاثاء 2025/05/27 
7السنة 47 العدد 13499

ندعم العملية بكل إمكانياتنا، 
ومستعدون للقيام بما يُطلب 

منا. ما يحدث يختلف عن كل ما 
شهدناه في السنوات الماضية

مسعود بارزاني: صانع التوازن في معادلة السلام الكردي - التركي
تشــــــكل عملية الســــــلام الجارية بين 
الكردســــــتاني  العمال  وحزب  تركيا 
ــــــا قد يُحــــــدث تأثيرا  تحــــــولا مفصلي
مباشرا في إقليم كردستان العراق. 
ومع إعلان الحزب حل نفســــــه، تبرز 
فرصة حقيقية أمام الأحزاب الكردية 
العراقية، لتعزيز الاســــــتقرار، وإنهاء 
ــــــم،  الوجــــــود المســــــلح داخــــــل الإقلي
والمساهمة في إعادة تشكيل المشهد 
أســــــس  على  والاقتصادي  ــــــي  الأمن

أكثر استدامة.

كردستان العراق بوابة الوساطة 
نحو سلام إقليمي شامل

هل كان دونالد ترامب 
مُحقا في إنهاء 

ضربات الحوثيين

تسوية معقدة تستوجب تظافر الجهود الإقليمية والدولية 

إستراتيجية أميركية مرتبكة 

الحوثيون لم يتكبدوا 
خسائر فادحة تمنعهم 

من استئناف الهجمات، ما 
يجعل وقف الحملة استراحة 

لإعادة التسلح والتنظيم

في العمق

ضمن تصريحاته 
15 مايو إلى  في

الفرص الاستثنائية 
التي تتيحها الجولة

الحالية، قائلاً ”ندعم هذه 
لج ي ي

العملية بكل إمكانياتنا، ونحن
مستعدون للقيام بكل ما يُطلب 
منا. ما يحدث الآن يختلف
بالفعل عن كل ما شهدناه في

السنوات الماضية.“
وهذه المرة تجُمع 
مختلف الأطراف

في تركيا، 
من السلطة 
والمعارضة،

على 
ضرورة
تسوية 
هذه

القضية.

تركيا والعراق.
وإذا تم طرد حزب
العمال الكردستاني
من مناطق في دهوك،
فقد يساعد ذلك في نهاية
إنعاش المطاف على
الاقتصاد المحلي والسياحة
الداخلية في هذه المناطق
الحدودية، التي تزخر بالأنهار
الجبلية الباردة.
وقد تم إجلاء
أكثر من 400
قرية في
محافظة
دهوك

العمــــال الكردســــتاني الســــابقة التي تم
تســــريحها فــــي المناطق التي يســــيطر
عليها، لاســــيما أن هذه الكــــوادر غالبا
لا تملــــك وثائق قانونية تتيح لها الســــف

إلى الخارج.
الحــــز يلعــــب  أن  يمكــــن  كمــــا
والاتحــــ الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الوطني الكردســــتاني دورا في عملية نز
الســــلاح، من خلال نقل الأســــلحة الثقي
التي بحــــوزة حزب العمال الكردســــتان
إلــــى قوات البيشــــمركة التابعة لهما. وق
أشارت وسائل الإعلام التركية بالفعل إل
أن نزع ســــلاح حزب العمال الكردستان
يمكــــن أن يتم تحت إشــــراف مشــــترك م

حكومة إقليم كردستان وتركيا.
وتتمتع هــــذه الأحزاب ببعض الخبر
فــــي إدارة عمليــــات نزع ســــلاح الجها
الفاعلة غيــــر الحكومية في أراضيها، كم
هو الحال مع الأحــــزاب الكردية الإيراني
التي فرت م
إيران بع
الثورة الإسلامي
إل 1979 عام في
كردستا إقليم

شهدناه في السنوات الماضية



لمصر حصة سياسية من لبنان قد 
لا يعلم تفاصيلها الكثيرون، ومع 

أن دورها لم يكن ملموسا في الكثير 
من التطورات التي جرت على الساحة 
اللبنانية، غير أن القاهرة لم تفرّط في 

حصتها المادية والمعنوية وحرصت 
دوما على عدم فقدانها، على الرغم من 
العواصف التي مر، ولا يزال يمر، بها 

هذا البلد، وجعلته مكانا لتجاذبات 
قوى إقليمية ودولية، وهو دليل على 
أهمية حيوية يحتلها لبنان في عقل 

العالم وقلبه.
ويصعب على دولة مثل مصر أن 

تظل بعيدة عن لبنان، وإن بدا ذلك 
للبعض، فلبنان رئة في المنطقة لا يمكن 

الاستغناء عنها، وهو بلد يلعب دورا 
في ضبط التنفس الإقليمي.

عكست زيارة رئيس لبنان جوزيف 
عون إلى القاهرة قبل أيام، جانبا من 

نظرية الحصة المصرية، كما أسفر 
اللقاء الودي مع الرئيس عبدالفتاح 
السيسي عن تفاهمات في مجالات 

عدة، يمكن أن تظهر تجلياتها الفترة 
المقبلة، بعد أن تخطت بيروت جزءا من 

العقبات المتناثرة في طرقاتها، وعلى 
وشك أن تتخلص من بعض القيود 
التي كبلت حركتها الإقليمية، وثمة 

تصورات لإعادة صياغة معادلة داخلية 
وخارجية محكمة.

لم يظهر في العلن خلال السنوات 
الماضية أن لمصر دورا ملموسا في 

لبنان وما يكتنفه من تعقيدات سياسية 
وأمنية، وهذا لا يعني أن القاهرة بعيدة 

عن بيروت وما جرى في كواليسها، 

وربما كانت مصر من الدول القليلة 
التي تتمتع بعلاقات جيدة مع غالبية 
القوى المتنافرة والمتصارعة، ولم يتم 

ضبطها منحازة إلى طرف على حساب 
آخر، أو شاركت في الألعاب القذرة 

فيه، وهذا يضفي أهمية لإمكانية 
مشاركة مصر في ترتيبات ينتظرها 

لبنان، بالتعاون مع أطراف ترغب في 
استقراره، ما يجعل القاهرة مهيأة 

سياسيا لتكون لها بصمة واضحة في 
المرحلة المقبلة.

ما يعرف عن مصر أنها تدعم 
المؤسسات النظامية في أيّ دولة عربية، 

وترفض أيّ نتوءات جانبية أو دور 
لميليشيات وكتائب مسلحة أو قوى 

متمردة، وتحذيراتها من مغبة انهيار 
الجيوش العربية ليست خافية، وكل 

الدول التي سقطت في صراعات بسبب 
تفسخ جيوشها، لم تتمكن من إعادة 

بنائها مرة أخرى.

ما يقوم به الرئيس جوزيف عون 
بشأن فرض سيطرة الجيش على كل 
لبنان، يتسق مع الهدف المصري في 

دعم الجيوش العربية، وهو ما يخلق 

مساحة جيدة بين القاهرة وبيروت، 
وتحتاج كلتاهما إلى الأخرى في هذه 

المسألة، بشكل يفتح نوافذ أمل للتعاون 
في مجالات عدة، لأن دعم الجيش 

اللبناني بات هدفا إقليميا ودوليا، في 
دعمه أو تفشيله.

تسهم الأجواء الإقليمية في توسيع 
دور مصر في لبنان، وتحويله من 

هامشي إلى محوري، ليس فقط من 
الزاوية السابقة (دعم الجيوش)، لكن 
لأن هناك ترتيبات تجري في المنطقة، 

على إثرها قد تخرج قوى وتدخل أخرى، 
كنوع من الردع الإقليمي أو سد الفراغ 

المحتمل، فإيران التي هيمنت على 
مفاتيح الحل والعقد في لبنان فترة 

طويلة غير مرغوب فيها، وتجري عملية 
حثيثة لتقليم أظافرها في المنطقة.

كما أن السعودية، لها نفوذ كبير، 
تبدو غير معنية كثيرا بتفعيله، وتجد 

في التركيز على سوريا ساحة تكسبها 
مكانة أكبر في المنطقة، وقد تصبح 

دمشق أداة رئيسية تمكن الرياض من 
التحكم في ملفات عديدة، وهو حال 
تركيا التي لم ترث نفوذا واسعا في 

لبنان، ونجحت في خلقه داخل سوريا، 
فأنقرة لا تريد صداما مع قوى إقليمية 

في هذه المرحلة، ومركز إبصارها ينصبّ 
على دمشق التي تراها نافذتها على 

المنطقة.
ومهما بلغت عمليات إسرائيل 
من قسوة في لبنان، لن تمكّنها من 

خلق أمر واقع يساعدها على وجود 
نفوذ كبيرلها  في بيروت، وتكتفي في 

هذه المرحلة بأنها تخلصت من عبء 
حزب الله، ولن يضيرها قيام الجيش 

اللبناني بفرض سيطرته على الجنوب، 
بل يدعم خطابها المعلن الآن، لإنهاء 

عقدة حزب الله، وربما تظهر إشكاليات 

مع الجيش مستقبلا مع إصراره على 
انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي 

اللبنانية، وهي عملية معقدة قد تحدث 
في سياقات إقليمية تعمل عليها 

الولايات المتحدة، خاصة بتطبيع أكبر 
عدد من الدول العربية لعلاقاتها مع 
تل أبيب، والمعروفة باسم الاتفاقيات 

الإبراهيمية.
تُوجد البانوراما التي نشهد معالمها 

في لبنان واقعا ملتبسا، قد يكون 
مفيدا لكل من القاهرة وبيروت، ومع أن 
زيارة الرئيس جوزيف عون إلى مصر 
لم تنل حظها من الاهتمام العربي، إلا 
أن نتائجها سوف تتوالى على المدى 
المنظور، إذا نجح الرجل في استثمار 
علاقته الجيدة مع الرئيس السيسي، 

فهما قائدان عسكريان، ويعمل كلاهما 
على حفظ أمن بلده واستقراره في 

خضم عواصف متقلبة، تمر بها المنطقة 
منذ سنوات، لم ينجُ منها سوى مصر 

ولبنان، وللحفاظ على هذه الحالة 
يجب تبني مواءمات حكيمة، تأخذ 

في حسبانها ما يدور من تطورات لم 
تعهدها المنطقة من قبل.

ولا يعني ابتعاد مصر نسبيا عن 
سوريا أنها سقطت من حساباتها، 

فمهما جرى من توتر أو خلاف تظل 
دمشق ذات أهمية إستراتيجية، لكن 
التطورات الراهنة في دمشق فرضت 

وضعا جديدا على القيادة المصرية، لا 
يجعلها تُقدم أو تحُجم بقوة إلى حين 

حدوث تحولات تشير إلى أين تتجه 
الأوضاع في سوريا؟

ويصب الوضع المثير بدمشق في 
مصلحة بيروت، إذ يصعب على أيّ 

قوة إقليمية أن تكون نائية عنهما معا، 
ما يضفي أهمية مصرية لمنح لبنان 

المزيد من التركيز، وتزداد فرص النجاح 
مع وجود مشتركات عدة بين القاهرة 

وبيروت حاليا.
لتكون العلاقة بين مصر ولبنان 
أكثر فاعلية، على كليهما أن يتبنى 

رؤية واضحة بشأن ما يريده من الآخر 
في هذه المرحلة الحرجة، ولإحداث 

نقلة نوعية من الضروري البناء على 
علامات الجذب الموجودة – الخاملة 

بينهما – وتعظيم التعاون بين المؤسسة 
العسكرية في البلدين، كنواة يمكن 

الانطلاق منها لعلاقات جيدة.
وفرض الجيش اللبناني سيطرته 
على الجنوب، ونزع سلاح حزب الله، 

من أهم العوامل التي على أساسها 
يتحدد مصير الدولة، والأنظار مشدودة 

إلى هذه المسألة، وما يمكن أن تسفر 
عنه من تداعيات، فالمعركة مع القوى 

الموازية في لبنان طويلة، وإذا كان 
هناك حكّام كثيرون تعايشوا معها، فإن 

الأوضاع الراهنة لن تسمح بتكرارها.
قد تكون مصر بعيدة عن الترتيبات 

الداخلية في لبنان، لكن رؤيتها 
رافضة لتضخم القوى الموازية، خاصة 

المسلحة، التي تبدو تصرفاتها كفيلة 
لتفقد أيّ دولة توازنها وتكبّد هياكلها 

خسائر فادحة، وهو ما تريد مصر إنقاذ 
بيروت منه، والذي سوف يمهد الطريق 

أمام توسيع حصتها السياسية في 
لبنان.

مقابلة الشيخ عبدالله بن زايد، 
وزير خارجية دولة الإمارات 

العربية المتحدة، مع قناة ”فوكس نيوز“ 
الأميركية، جذبت اهتمام الأوساط 

السياسية والإعلامية، خاصةً في ظل 
التحولات الإقليمية والدولية المتعلقة 

بالملف السوري. جاءت تصريحاته 
بشأن الحكومة السورية الانتقالية 
والرئيس أحمد الشرع لتفتح نافذة 

جديدة على مقاربة إماراتية عقلانية 
وواقعية في التعامل مع قضايا 
المنطقة، بعيدًا عن الانفعالات أو 

الاصطفافات الحادة.
عندما سُئل الشيخ عبدالله بن زايد 

عن إمكانية أن يثق الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بالرئيس الشرع، أجاب 

بحذر وواقعية ”ما زال من المبكر 
استخدام هذه الكلمة ’ثقة‘. الشرع 

وحكومته يقولون الرسائل المناسبة 
والصحيحة، لكن هل لديهم الإمكانية 

والأدوات لتنفيذ كل ما يقولونه؟ نأمل 
بأنه ومع رفع العقوبات سيملكون هذه 

الإمكانيات وسيتمكنون من الوفاء 
بكل وعودهم، وعلينا أن نتحقق من 

ذلك، كما قال الرئيس الأميركي الراحل 
رونالد ريغان ذات مرة: ’ضع ثقتك 

ولكن حافظ على يقظتك‘.“
هذه الإجابة تحمل عدة رسائل 

سياسية ودبلوماسية؛ فالشيخ عبدالله 
لم يندفع لمنح الثقة الكاملة، بل شدد 
على أهمية التحقق والمتابعة، وهو 

نهج ينسجم مع مدرسة الواقعية في 
السياسة الدولية. كما جاءت عبقرية 

الواقعية في الرد، عندما ربط قدرة 
الحكومة السورية على تنفيذ وعودها 

برفع العقوبات، في إشارة إلى أن 
استمرار الضغط الاقتصادي لن يؤدي 

إلى نتائج إيجابية، بل قد يعرقل فرص 
الاستقرار والتنمية.

ما يثير الإعجاب أن الشيخ 
عبدالله اختار خطابًا عقلانيًا بعيدًا 
عن المواقف العاطفية أو الشعبوية، 
وركز على أهمية التحقق والمراقبة، 

وليس الانجرار وراء الوعود أو 
التصريحات الإعلامية. هذا الأسلوب 
في التواصل السياسي يُعدّ من أبرز 

نقاط قوة الدبلوماسية الإماراتية، حيث 
يتم توجيه الرسائل بدقة، مع مراعاة 
خلفية المتلقي وثقافته. الخطاب يعبّر 
عن عمق النضج للسياسة الإماراتية 

التي ترفض منطق ”معي ظالماً أو 
مظلومًا“، وهو منطق لا مكان له في 
عالم السياسة الحديثة القائم على 
المصالح المتبادلة وتحقيق الغايات 

الإستراتيجية.

الإمارات تطرح نفسها كدولة 
رائدة في مفاهيم سيادة القانون، 

ونظم التعايش، والتنمية الاقتصادية، 
والأتمتة الإدارية، وتعرض شراكة 

موثوقة لسوريا إذا التزمت الأخيرة 

بالمعايير الدولية. خطاب الشيخ 
عبدالله يحمل في طياته رسالة موجهة 
في آنٍ واحد للداخل العربي ”لتصحيح 

المفاهيم حول السياسة الواقعية،“ 
وللخارج الغربي ”لتأكيد موثوقية 

الإمارات كشريك استراتيجي.“

في رأيي، الحكومة السورية 
الانتقالية أمام الكثير من التحديات 

والفرص، وعليها إثبات جديتها 
في الإصلاح والتنمية، خاصةً في 

ظل تاريخ معقد من الصراعات 
والانقسامات. إذا نجحت سوريا في 

الاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي، 
وتم رفع العقوبات عنها، فقد تدخل 

مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، 
والإمارات ستكون من أوائل الداعمين.

لا بد أن نتفق على أن الواقع 
السوري اليوم شديد التعقيد، وحكومة 

أحمد الشرع تمتلك أدوات محدودة جدًا 
لتفكيك هذا الواقع، بسبب عدم اكتمال 

شرعيتها، وضعف سيطرتها، وشح 
الموارد، وتعدد الفاعلين الداخليين 

والخارجيين. كما علينا أن ندرك أن 
أيّ حلول مطروحة ستحتاج إلى وقتٍ 
طويل، وإرادة سياسية جامعة، ودعم 

إقليمي ودولي حقيقي، مع ضرورة 
البدء بخطوات عملية في المناطق الأكثر 

استقرارًا، وبناء مؤسسات جديدة 
قادرة على استعادة ثقة السوريين 

تدريجيًا.
في ظل كل تلك التحديات، يظل 

ملف المقاتلين الأجانب التحدي 
الأكبر لحكومة الشرع، فوجود الآلاف 

من الجهاديين الأجانب، خاصةً في 
مناطق شمال غربي سوريا مع فصائل 

مثل ”هيئة تحرير الشام“ و“حراس 
الدين“، يخلق بيئة أمنية هشة تزيد 

من احتمالات الفوضى وعودة العنف، 
خصوصًا مع امتلاك هؤلاء المقاتلين 

خبرات قتالية وأيديولوجيات متشددة.
لا شك أن هذه البيئة الأمنية الهشة 
ستُشكّل قلقًا متزايدًا لدى دول الجوار، 

إذ قد يستخدم هؤلاء المقاتلون الأراضي 
السورية كمنصة لشنّ هجمات أو 

لزعزعة الاستقرار الإقليمي. فاستمرار 
وجود الجهاديين الأجانب، دون 

معالجة جذرية، قد يؤدي إلى ظهور 
خلايا نائمة أو عودة نشاط تنظيمات 
متطرفة مثل داعش والقاعدة، ما يهدد 
بإعادة إشعال الصراع في سوريا أو 

تصدير الإرهاب إلى دولٍ أخرى.
ختامًا، الحقيقة التي أراد الشيخ 

عبدالله بن زايد أن ينبه إليها واشنطن 
والمجتمع الدولي هي أن حكومة الشرع 

ربما تحمل نوايا صادقة، إلا أنها 
تواجه واقعًا متداخلاً من التحديات 

الأمنية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والإقليمية. فنجاحها 

يتوقف على قدرتها على تحقيق 
الاستقرار الأمني، وإطلاق حوارٍ وطني 

شامل، وكسب ثقة الداخل والخارج، 
وإطلاق عملية إعادة إعمارٍ حقيقية، 

وكل ذلك في ظل موارد محدودة 
وضغوط خارجية مستمرة.

قائدان عسكريان يعملان على حفظ الأمن والاستقرار
خطاب عقلاني بعيد عن المواقف الشعبوية

دولة مثل مصر يصعب عليها 

أن تظل بعيدة عن لبنان وإن 

بدا ذلك للبعض فلبنان رئة في 

المنطقة لا يمكن الاستغناء 

عنها وهو بلد يلعب دورا في 

ضبط التنفس الإقليمي

خطاب الشيخ عبدالله بن زايد 

في طياته رسالة موجهة في آن 

واحد للداخل العربي «لتصحيح 

المفاهيم حول السياسة 

الواقعية} وللخارج الغربي 

«لتأكيد موثوقية الإمارات 

كشريك إستراتيجي}

لا بد أن نتفق على أن الواقع 

السوري اليوم شديد التعقيد 

وحكومة أحمد الشرع تمتلك 

ا لتفكيك 
ً

أدوات محدودة جد

هذا الواقع بسبب عدم اكتمال 

شرعيتها وضعف سيطرتها 

وشح الموارد

انجذاب متبادل بين مصر ولبنان
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عبدالله بن زايد.. 
درس في النضج السياسي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

إسماعيل المنصوري
كاتب إماراتي
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تكليف الدكتور كامل إدريس 
بمهام رئيس الوزراء في جمهورية 
السودان أثار جدلا واسعا على مختلف 

المنصات الإعلامية. وتراوحت ردود 
الأفعال بين الترحيب والدعم لتعيينه 

استنادا إلى تأهيله الأكاديمي، ومكانته 
الدولية، وخبرته كمدير عام سابق 

 ،(WIPO) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
إذ رأى البعض أن هذه الخلفية تمنحه 

قدرة على إقامة علاقات مؤثرة يمكن 
توظيفها لخدمة السودان.

في السياق ذاته، شبّه البعض 
الدكتور إدريس بالدكتور عبدالله 

حمدوك، بوصفهما ”تكنوقراطا“ قادمين 
من خلفيات في المنظمات الدولية، ما 
يمنحهما صورة الشخصيات المدنية 

المحايدة القابلة للقبول المرحلي، 
والمساعدة في تجاوز حالة الانقسام 

الراهنة.
غير أن هناك أصواتا أخرى أكثر 

حذرا، من بينها الدكتور الفاتح إبراهيم 
حمد، وهو دبلوماسي ذو تجربة طويلة 

في أروقة الأمم المتحدة، حيث رأى أن 
التكوين المهني للدكتور كامل إدريس، 

المتأثر بثقافة الأمم المتحدة المتسمة 
بالحذر وتجنب الصدام، لا يؤهله لمواجهة 

التركيبة العسكرية التي تمسك بزمام 
السلطة في السودان.

أما المعارضون لتعيينه فقد شككوا 
في قدراته السياسية وخبرته في إدارة 
شؤون الدولة، كما أعاد الكثيرون منهم 

التذكير باتهامات وُجهت إليه أثناء 
توليه منصب المدير العام للمنظمة 

العالمية للملكية الفكرية، لاسيما تهمة 
تزوير تاريخ ميلاده بهدف تمديد فترة 
عمله، والتي انتهت بمثوله أمام لجنة 

تحقيق وموافقته لاحقا على تقديم 
استقالته. واستنادا إلى ذلك، اعتبر هؤلاء 

أن الدكتور إدريس يفتقر إلى التأهيل 
الأخلاقي اللازم لتولي هذا المنصب 

الحساس.
ومع كامل التقدير لوجهات النظر 

المرحبة بتعيينه، تبقى القضية الأساسية 
– في تقديرنا – هي قضية الشرعية، التي 

يفتقدها نظام بورتسودان الانقلابي 
على المستويات الداخلية والإقليمية 

والدولية كافة. فالأزمة الراهنة ليست 
أزمة كفاءات، بل أزمة بنية حكم، وقبول 

الدكتور إدريس بالتكليف يعني، ضمنيا، 
القبول بلعب دور الواجهة لسلطة 

انقلابية تفتقر إلى الشرعية، وتتحالف 
مع قوى دينية متطرفة وميليشيات 

مسلحة، ومتهمة بارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية، بل وباستخدام 

أسلحة كيميائية محرّمة دوليا في مناطق 
النزاع.

وعليه، فإن الخطر الحقيقي الذي 
يواجه الدكتور إدريس لا يكمن في 

احتمالات النجاح أو الفشل، وإن كان 
الفشل هو المرجّح في ظل هذه الظروف، 

وإنما في استغلال رمزيته كمسؤول دولي 
سابق لتجميل وجه نظام لا تقبل حقيقته 

أي مساحيق تجميل، خاصة في وقت 
يواجه فيه السودان حربا دامية وانهيارا 

مؤسساتيا كان انقلاب 25 أكتوبر 2021 
السبب المباشر فيه.

أما المقارنة بين الدكتور كامل إدريس 
والدكتور عبدالله حمدوك، فهي تتجاهل 
الفرق الجوهري بين الرجلين: فقد جاء 

حمدوك إلى رئاسة الوزراء بتفويض 
شعبي بعد ثورة سلمية أذهلت العالم، 
وأسقطت نظاما دكتاتوريا حكم البلاد 

ثلاثين عاما. فكان حمدوك تجسيدا لخيار 
مدني مدعوم بتوافق واسع من قوى 

الثورة. ولهذا، فإن المقارنة بين الرجلين 
ليست فقط مجحفة، بل تمثل تسويفا 

سياسيا يساوي بين الشرعية الثورية 
والانقلاب العسكري المرفوض سياسيا 

وأخلاقيا.
أخيرا، لا يمكن فصل التأهيل المهني 
عن التأهيل الأخلاقي حين يتعلق الأمر 

بمن يطرح نفسه لإدارة الدولة، فالأخلاق 
السياسية تشكّل جزءا لا يتجزأ من 

المنظومة الحاكمة. فالكذب يفسد الوعود، 
والتزلف يعيق الإنصاف، والتزوير يفسد 

العدالة والتاريخ معا.

في الوقت الذي كان فيه النظام 
الجزائري يروّج، على مدى 
عقود، لأسطوانة ”تقرير المصير“ 

لميليشيات بوليساريو، بدأت الغشاوة 
الأيديولوجية تنكشف عن وجه مشروع 

سياسي مضلل، تحركه أيادٍ عسكرية 
مغلّفة بزيّ دبلوماسي، تموّله صناديق 

سوداء لا تخضع لأيّ رقابة تشريعية 
أو مالية.

الوقائع التي تتسرب تباعا من 
كواليس وزارة الخارجية الجزائرية 

تكشف أن معظم من تعاقبوا على 
منصب الوزير لم يكونوا سوى 
خازنٍ لميزانية سوداء مخصصة 

لشراء الولاءات. ولعل الفترة الأكثر 
”سخاء“ كانت تلك التي أشرف عليها 

رمطان لعمامرة، التي تحوّل الجهاز 
الدبلوماسي خلالها إلى شبكة ضغط 

وشراء ولاءات، امتدت من أفريقيا 
إلى أميركا اللاتينية، مرورا ببعض 
الدوائر الأممية ومنتديات القارات 

الهامشية.

الحديث عن ”دعم تقرير المصير“ 
ليس سوى واجهة لتمرير سياسات 

فساد دولي ورشاوى سياسية، غايته 
الحقيقية محاصرة المملكة المغربية 

والتشويش على استقرارها ونموذجها 
التنموي ومسارها الديمقراطي. في 

المقابل، لا يعلم الشعب الجزائري 
شيئا عن حجم الأموال التي استنزفت 

من ثرواته، والتي ذهبت في شكل 
امتيازات وسفريات ومناصب لمجموعة 

مرتزقة لا شرعية لها، ولا مستقبل 
لكيانها المصطنع في تندوف.

فضيحة مزدوجة، السلطة 
والمعارضة في قارب واحد. والأدهى 

أن بعض أحزاب المعارضة الجزائرية، 
التي تدّعي محاربة الفساد، متورطة 

بدورها في صفقات الابتزاز السياسي، 
حيث تبين أن سكوتها لم يكن مجانيا، 

بل كان مقابل امتيازات وصمت 
إستراتيجي يضمن لها البقاء تحت 
سقف ”المسموح“ من قبل المؤسسة 
العسكرية، التي لا تتسامح مع أي 

اختراق حقيقي لدوائر النفوذ.
أما المناورات العسكرية المتكررة 
التي يشرف عليها سعيد شنقريحة، 

رأس النظام العسكري، فهي ليست إلا 
محاولة يائسة لصناعة عدوّ خارجي 

للهروب من السقوط الداخلي، وتحويل 
انتباه الشارع الجزائري عن انفجار 
داخلي مرتقب إلى خطر مزعوم على 

الحدود. لكن الحقيقة أن الخطر 
الحقيقي لا يأتي من دول الجوار، 

بل من بنية النظام نفسها، وسلطة 
عسكرية متسلطة، فاقدة للشرعية 

الشعبية، تدير البلاد بمنطق الغنيمة 
والولاء، لا بمنطق المؤسسات والدولة 

الحديثة.
معضلة العلاقات الخارجية 

للجزائر هي نظام يعادي الجميع. 
ولا يمكن إغفال حقيقة أن الجزائر 

تعاني أزمة دبلوماسية شاملة، ليس 
فقط مع المغرب، بل أيضا مع تونس، 

الإمارات، ليبيا، مالي، فرنسا، إسبانيا، 
وحتى بعض المنظمات الإقليمية التي 
بدأت تتململ من الخطاب الجزائري 

المتكلّس. وهذا يثبت أن المشكلة ليست 
في الخارج، بل في الداخل، حيث لا 
تزال عقلية الإدارة موروثة من زمن 

الحرب الباردة، ومن التيار الستاليني 
المنبوذ، الذي لم يدرك أن الزمن قد 
تغيّر، وأن لغة شراء الذمم لم تعد 

تجدي في عصر المعلومة.
أسئلة ملحّة تُطرح اليوم على 

الساحة الجزائرية: من سيحاسب على 
المليارات من الدولارات التي صُرفت 

خارج الحدود؟ ومن سيكشف للشعب 
حقيقة ما جرى خلف الكواليس باسم 

قضية ”تقرير المصير“؟ ومن يوقف 
مسلسل تضليل الرأي العام عبر صفقات 
الإعلام المنحاز والمنظمات المدفوعة سلفا؟

ما يحدث اليوم في الجزائر ليس 
سوى بداية لانكشاف الحقائق، ولا بدّ 

أن يأتي يومٌ يُسائل فيه الشعبُ من 
صادر مستقبله باسم ”قضية“ لم تكن 

يوما قضيته.

في معظم دول العالم الثالث تشهد 
الساحة السياسية ظاهرة خطيرة 

تتمثل في عسكرة الأحزاب وتحويلها 
من كيانات مدنية إلى مؤسسات ذات 

طابع أمني وعسكري. فبدلا من أن 
تكون الأحزاب أداة للتعبير السياسي 

والتنافس السلمي على السلطة، تتحول 
في الكثير من الأحيان إلى أدوات صراع 

مسلح، وسراديب تجسس، وتنظيمات 
رديفة للقوى النظامية. السودان، للأسف، 

ليس استثناء من هذه القاعدة، بل يمثل 
أحد أبرز تجلياتها.

تسعى الأحزاب في السودان، كما 
في غيره من دول الهشاشة السياسية، 
إلى بناء أجنحة مسلحة، سواء داخل 

القوات النظامية أو خارجها، تحت 
لافتات متنوعة تبدأ بالميليشيات وتنتهي 

بكتائب الظل. هذا التوجه ليس مجرد 
تكتيك عابر، بل هو جزء من بنية ثقافية 
وسياسية تؤمن بأن الحماية الحقيقية 

للسلطة، أو الطموح للوصول إليها، 
لا يمكن أن يتم إلا عبر القوة. ومع 

مرور الزمن، تنمو داخل هذه الأحزاب 

أجهزة أمنية حزبية، تستنسخ التجارب 
المخابراتية الرسمية، وتُخضع القيادات 

والكوادر والخصوم لرقابة صارمة، 
وتوظيف ناعم أو قمع مباشر.

عند الأزمات، كما في لحظات 
الانقلابات أو الحروب، يطفو الجناح 

العسكري على السطح، مزيحا الجناح 
السياسي إلى الخلف، وتصبح القرارات 

رهينة العقلية الأمنية التي لا تؤمن 
بالحوار ولا تقوم على التعدد، بل تنزع 
نحو الحسم بالقوة والتصفيات. ومع 

مرور الزمن، تترسخ هذه العقلية، 
فيهيمن ”الكادر الأمني“ على مفاصل 

الحزب، ويُعاد تعريف السياسة 
بوصفها تدبيرا أمنيا أكثر من كونها 

تعبيرا عن مشروع وطني جامع.
لقد أتقن الإسلاميون في السودان 

هذا النموذج، إلى درجة أصبح فيها 
الجهاز الأمني هو الحاكم الفعلي داخل 
الحزب وخارجه، حتى حين وصلوا إلى 

السلطة عبر الانقلابات، كما حدث في عام 
1989، حين أسسوا نظاما أمنيا مهيمنا 
استخدم الدولة نفسها كجهاز تجسس 

ضخم. ولكن المفارقة أن هؤلاء العسكريين 
الذين استخدمهم الإسلاميون، مثل 

عبدالفتاح البرهان، لا يلبثون أن ينقلبوا 
على من صنعهم، مدفوعين بإحساس 

متضخم بالقوة والجدارة. فالعسكري، 
بطبيعته التكوينية، لا يؤمن بالسياسة 
كفنّ للتوافق، بل كحلبة صراع يجب أن 

يخرج منها منتصرا.
اليوم، يعيش البرهان هذه المواجهة 
الحاسمة مع رعاته الإسلاميين، مواجهة 

تحمل بين طياتها إرثا دمويا قد لا 
يخرج منه أحد سالما. تجربة الإسلاميين 

مع الجيش أثبتت أن التحالفات 
المبنية على القوة لا تدوم، وأن من 

يظن نفسه قادرا على السيطرة الدائمة 
على العسكريين إنما يزرع شتلة تنمو 

لتبتلعه. فالبرهان، الذي ارتضى أن 
يكون أداة في يد الإسلاميين، يواجه 

الآن حتمية الانفكاك عنهم، في محاولة 
متأخرة لغسل يديه من إرثهم الثقيل، 
ولإعادة تقديم نفسه إلى العالم بوجه 

أقل دموية.
لكن المفارقة أن هذا ”الانفكاك“ لا 

يذهب بعيدا، إذ يظل يعتمد على البندقية 
وعلى تحالفات جديدة مع تيارات 

إسلامية أخرى ترى في السلاح طريقا 
للمجد. وهكذا تستمر الحلقة الجهنمية: 

من عسكرة الأحزاب إلى تسييس 
الجيوش، ومن الانقلابات إلى الحروب 
الأهلية، ومن إسقاط الطغاة إلى إعادة 

إنتاجهم بثياب جديدة.

في كل صباح، يستيقظ الناس 
في إقليم كردستان على أسئلة 

موجعة لا تجد لها إجابات: لماذا لا تصل 
الرواتب في وقتها؟ لماذا يُعامل المواطن 
الكردي وكأنه غريب في وطن ساهم في 
بنائه؟ ولماذا، رغم كل التضحيات التي 

قدمها هذا الشعب، لا يزال يدفع ثمن 
انتمائه وهويته؟

الواقع هنا تجاوز مرحلة النقاشات 
السياسية الباردة، وتحول إلى معاناة 

يومية تلاحق العائلات في تفاصيل 
حياتها، وتطفئ حماسة الشباب، وتثقل 
كاهل من أفنوا أعمارهم في سبيل هذا 

الوطن.
ورغم أن الدستور العراقي 

يعترف بكردستان كإقليم فيدرالي له 
خصوصيته وثقافته ولغته، إلا أن هذا 

الاعتراف ظل في الكثير من الأحيان 
مجرد كلمات على ورق. المادة 140، التي 

تعنى بالمناطق المتنازع عليها، بقيت 
معلقة، ورواتب البيشمركة تحُجب، 

والشركات التي استثمرت في موارد 
الإقليم تُقصى دون العودة إلى أيّ 

اتفاق مشترك. كل هذا يحدث بينما 
يُطلب من الكرد الالتزام بما لا يُلزم به 

أحد سواهم، وتحمل مسؤولية وطن لا 
يمنحهم حق المواطنة الكاملة.

حين قررت القيادة في الإقليم 
إجراء الاستفتاء عام 2017، لم يكن ذلك 
تصعيدا أو تهديدا كما صورته الكثير 

من وسائل الإعلام، بل كان تعبيرا 
صريحا عن إرادة شعب أنهكه التهميش 
المتكرر، وكأن الدستور قد استخدم فخا 
لاحتواء الكرد، لا لبناء شراكة حقيقية 

معهم. جاءت صرخة الاستفتاء كمحاولة 
لاستعادة المبادرة وصياغة مصيرٍ بيد 

كردية خالصة، لكن رد الفعل كان قاسيا 
داخليا وإقليميا، حيث رُفض الاستفتاء 

وكأن الكرد ارتكبوا جريمة، لا أنهم 
مارسوا حقا أقرته المواثيق الدولية 

ومعاهدات الأمم المتحدة، وأيدته القوى 
العظمى في عدة مناسبات.

منذ سقوط نظام صدام حسين، 
ورغم انهيار الدولة بكل مؤسساتها، 

لم يذهب الكرد إلى إعلان دولتهم، 
رغم أن الفرصة كانت متاحة، لكنهم 

اختاروا الدولة والمؤسسات والدستور، 
وبذلوا الغالي والنفيس من أجل عراق 

ديمقراطي اتحادي يتسع للجميع. 
احتضنوا النازحين، وشاركوا في 

الحرب على الإرهاب عام 2014، وقدموا 
2000 شهيد، وفتحوا أبواب مدنهم لكل 

من فرّ من جحيم الطائفية، ومع ذلك 
بقيت مشاركتهم تُختزل وتُهمّش وتُنسى 

بمجرد انتهاء الحاجة إليهم، وكأنهم 
طارئون في وطنٍ صنعوه بدمائهم.
اليوم، وجع كردستان لم يعد 

سياسيا فحسب، بل أصبح وجعا 
إنسانيا حقيقيا. فالأم تبحث عن علاج 

لطفلها ولا تملكه، والمعلم يذهب إلى 
مدرسته بلا راتب، والشاب عاطل عن 

العمل في أرض غنية بالنفط والفرص، 
لكن الخير فيها محجوب عن أهلها.
هذا ليس حال شعب يطالب 

بالانفصال في كل لحظة كما يروّج له 
البعض، بل حال شعب لا يطلب أكثر من 

حياة كريمة وحقوق أساسية وشراكة 
محترمة، لا مجرد شعارات تُرفع ثم 

تُهمّش.
الكرد لا يلوّحون بالسلاح، ولا 

يمارسون الابتزاز السياسي، بل 
يريدون فقط أن يُعاملوا كشركاء في هذا 

الوطن، لا كأرقام هامشية على هوامش 
الميزانيات والسياسات المتغيرة، التي 

تُستخدم دائما كوسائل للضغط عليهم. 
وللأسف، كلما مدّوا أيديهم للحوار، 

قوبلوا بالتجاهل أو الإقصاء.
إيران وتركيا، كل بطريقته، حاولتا 

استغلال الفجوة بين بغداد وأربيل، 
فدعّمتا أطرافا مسلحة للضغط على 
الإقليم، وتوغّلتا في قراره السياسي 

والاقتصادي، فيما ظلت الحكومة 
الاتحادية تتلكأ في تنفيذ التزاماتها، 

وتغض الطرف عن الحقوق المنصوص 
عليها في الدستور العراقي.

اليوم، ومع التحولات الجارية 
وتشكيل حكومة جديدة في الإقليم، لم 
يعد ممكنا الاستمرار في الصمت أو 

المجاملة. على القيادة الكردية أن تتحرك 
بثبات وعزيمة، لا طلبا للانفصال، بل 
دفاعا عن الكرامة، لأن كرامة المواطن 
الكردي هي عنوان المرحلة، وحقوقه 

لا يمكن أن تبقى رهينة مزاج سياسي 
متقلب في بغداد.

الدولة التي تُبنى على التهميش لا 
يمكن أن تصمد، والشراكة التي تُفرض 

لا تُثمر استقرارا. ربما آن الأوان أن 
تسأل الأحزاب العراقية الحاكمة نفسها 
بصدق: هل نعامل الكرد كشركاء فعلا؟ 
هل ننصف من قدّم دمه من أجل وحدة 
العراق؟ وهل يمكن أن نستمر في بناء 

بلد واحد على أساس الظلم؟
الشعوب لا تنسى من خذلها، ولا 
تسامح من تجاهلها وهي تمد يدها 
بصدق. وكردستان، بكل ما فيها من 

وجع وكرامة، لا تزال تنتظر الإنصاف 
من حيث التوازن والتوافق والشراكة، لا 
الشفقة، ومن حيث الاحترام الحقيقي، لا 

التذكير المتكرر بوحدة لم تُبنَ بعد على 
أسس عادلة.
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 لنــدن - يشـــهد قطـــاع تخزيـــن الطاقة 
نمـــوا متســـارعا فـــي كثيـــر مـــن مناطق 
العالـــم، وتتزايد مبـــادرات تخزين الطاقة 
واســـعة النطاق مع تحسن كفاءة بطاريات 
فوســـفات الحديد والليثيـــوم (أل.أف.بي) 

وانخفاض أسعارها.
وتظهر العديد من التقارير والمؤشرات 
أن معـــدل نمو هـــذا القطـــاع يتخطى الآن 
معدل نمو مبيعات الســـيارات الكهربائية، 
ممـــا يجعله أحد المجالات المهمة ليس فقط 
بالنســـبة لصناعة التعدين، وإنما للتحول 

الأخضر أيضا.
وتحتوي البطاريـــات عادة على خليط 
من المعادن، والمركبات مسؤولة عن التفاعل 
الكيميائي الذي يخزن في النهاية الشحنة 
الكهربائية. كمـــا أن التركيـــب الكيميائي 
لتلك المواد هو الذي يحدد، بشكل عام، أداء 

بطارية معينة عبر المعايير المختلفة.
ولكن خلايـــا أل.أف.بي تتضمن المزيد 
مـــن الليثيـــوم مقارنة بخلايـــا أخرى مثل 
النيكل والكوبالت والمنغنيز (أن.ســـي.أم)، 
ويثيـــر خبـــراء الصناعة مخـــاوف من أن 
الميزة التاريخية للبطاريـــات القائمة على 
الحديـــد لكونها أرخص فـــي الإنتاج يمكن 
أن تتآكل أو تمُحى بســـبب ارتفاع تكاليف 

المعدن.
ورغم أن السيارات الكهربائية تتصدر 
حاليا الطلب الإجمالي على البطاريات، إلاّ 
أن مجال تخزين الطاقة يشهد نموا سريعا، 
حيث تتوقع شـــركة رو موشن الاستشارية 
في مجال تحول الطاقة أن يســـتحوذ على 
حوالـــي 20 فـــي المئـــة من الســـوق خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
ووفقـــا لرويتـــرز، ارتفعـــت مبيعـــات 
الســـيارات الكهربائية العالمية بنســـبة 23 
في المئة خلال العـــام الماضي. وأكّد خبراء 
ومحللي رو موشن أن الطلب على بطاريات 
التخزين ارتفع بنسبة 51 في المئة، وأنه في 
طريقه للنمو بنسبة 40 في المئة هذا العام.
ومـــن أهم مزايا هذه البطاريات أنها لا 
تســـتخدم الكوبالت أو النيكل، على عكس 
البطاريـــات التقليديـــة. وطالمـــا كان هذان 

المعدنان أغلى مكونات إنتاج البطاريات.
وسبق أن كشفت شركة تسلا في 2020 
عـــن خطة جريئة للتخلـــص من بطاريات 
الليثيوم – أيـــون، وهو ما اعتبره العديد 
من الخبراء آنذاك شـــبه مســـتحيل نظرا 
لكثافـــة الطاقـــة العاليـــة فـــي الكوبالت، 
فهـــي تتيح مدى قيادة أطول دون شـــحن 

السيارة.

وتعتمـــد بعـــض طرازات الســـيارات 
الحديـــد  بطاريـــات  اليـــوم  الكهربائيـــة 
والليثيـــوم الخاليـــة مـــن الكوبالت. لكن 
هذه البطاريـــات تأتي في المقام الأول من 
شـــركات صينية مثل بـــي.واي.دي التي 
تجاوزت تســـلا فـــي 2024 لتصبـــح أكبر 

منتج عالمي للسيارات الكهربائية.
وأحدثت هـــذه التحـــولات اضطرابا 
فـــي أســـواق النيـــكل والكوبالـــت علـــى 
صعيـــد دولـــي. ونشـــرت رويتـــرز خلال 
الشـــهر الحالـــي تقريـــرا قالـــت فيـــه أن 

”الإنتـــاج زاد توقعا لزيادة الطلب، خاصة 
فـــي إندونيســـيا، أكبـــر مُعـــدّن للنيكل، 
أكبر  الديمقراطية،  الكونغـــو  وجمهورية 

مُصدّر للكوبالت.“
وكانت قلة من الشركات توفر طرازات 
الســـيارات الكهربائية بأســـعار معقولة، 
إلى جانب تباطؤ تطوير شبكات الشحن، 
من أســـباب الحد من تبني المســـتهلكين 
للسيارات الكهربائية في الأسواق خارج 

الصين.
الكاتبــــة  زاريمبــــا  هالــــي  وتــــرى 
الطاقــــة  بشــــؤون  المهتمــــة  الصحافيــــة 
والمقيمــــة فــــي المكســــيك أن هــــذا النمــــو 
الضعيــــف فــــي الطلــــب دفــــع العديد من 
المصنعين إلى تعديل خططهم للتحول إلى 
السيارات الكهربائية، مما أدى لاحقا إلى 
انخفاضــــات كبيرة في أســــعار الكوبالت 

والنيكل العالمية.

وفي الوقت نفســـه، انخفضت أسعار 
بطاريات الليثيـــوم والحديد. فعلى مدار 
الثمانية عشـــر شـــهرا الماضية، تراجعت 

الكلفة بنسبة 50 في المئة.
ومـــن المتوقـــع أن يؤثر التوســـع في 
استخدام هذه البطاريات بشكل أكبر على 
أســـواق الكوبالت والنيـــكل، مع احتمال 

زيادة الطلب على الليثيوم.
وقالـــت زاريمبـــا فـــي تقرير نشـــرته 
الأميركية مؤخرا  منصة ”أويل برايـــس“ 
تُعد هـــذه أخبارا ســـارة لقطـــاع تخزين 
الطاقة على المـــدى القصير، حيث أصبح 
بإمكانه الآن توسيع مشاريعه بتكلفة أقل.

التطـــورات  هـــذه  شـــكلت  ولئـــن 
التكنولوجيـــة والماليـــة حافـــزا في آخر 
المطاف لتوسيع تخزين الطاقة على نطاق 
واســـع، فقد أصبح هذا القطاع مهيأ أكثر 

لنمو هائل.
الإيكونوميســـت  مجلـــة  وذكـــرت 
البريطانية العام الماضي أن قطاع تخزين 
الطاقـــة يتهيـــأ ليصبـــح ”قطـــاع الطاقة 
النظيفة التالي الذي تبلغ قيمته تريليون 

دولار.“
ماركـــت  ألايـــد  مؤسســـة  وتتوقـــع 
ريســـيرش أن يصـــل حجم القطـــاع إلى 
329.1 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، 
بمعدل نمو ســـنوي قدره 5.2 في المئة بين 

عامي 2023 و2032.
يو.بـــي.أس  بنـــك  محللـــو  ويقـــدر 
السويســـري أن ســـعة التخزين العالمية 
ســـوف تتوســـع بمقدار ثمانية أضعاف 
خلال السنوات المقبلة لمواكبة نمو الطاقة 

المتجددة.
وتتزايـــد أهميـــة تخزيـــن الطاقة مع 
توسّـــع اعتماد شـــبكات الكهربـــاء على 
مصادر متقلبة مثل طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية. وتخزن هذه البطاريات فائض 
الطاقـــة الموُلّـــدة عندمـــا تكـــون الظروف 
مثالية (الأيام المشمسة أو فترات الرياح) 

وتُطلقها عندما يتجاوز الطلب العرض.
ويُعدّ هذا أمـــرا بالغ الأهمية لضمان 
أمـــن الطاقة، بحســـب زاريمبا، كما حدث 
للتيـــار  الشـــديدة  الانقطاعـــات  خـــلال 
الكهربائي في إســـبانيا والبرتغال خلال 

الشهر الحالي.

 الرياض/الكويت - شكل إعلان السعودية 
والكويـــت الاثنين عن أول اكتشـــاف نفطي 
في المنطقة المقســـومة منذ إعادة تشغيلها 
قبل خمـــس ســـنوات، منعطفًـــا مهمًا في 
مســـار العلاقات الاقتصادية بين الجارين 
الخليجيـــين، ولاســـيما في قطـــاع الوقود 

الأحفوري.
وتوصــــل البلدان إلى تلــــك الموارد في 
حقل شــــمال الوفــــرة وارة – برقان الواقع 
على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة، 
وذلــــك ضمن عمليــــات الوفرة المشــــتركة، 
وفقا لمــــا أوردته وكالة الأنباء الســــعودية 

الرسمية.
وأشارت الحكومتان إلى أن ذلك تحقق 
من مكمن وارة فــــي البئر وارة برقان – 1، 
حيث تدفق النفط الخام بمعدل تجاوز 500 
برميل يومياً، وبكثافة نوعية تتراوح بين 

26 و27 درجة أي.بي.آي.
وهذا الاكتشـــاف الأول منذ استئناف 
عمليـــات الإنتـــاج في المنطقة المقســـومة 
والمنطقـــة المغمورة المحاذية لها منتصف 
عـــام 2020، ويصفه المســـؤولون بأنه ذو 
أهميـــة عالية لما له من أثـــر إيجابي على 
موثوقيـــة البلديـــن في إمـــدادات الطاقة 

وقدراتهما في قطاع التنقيب والإنتاج.
وتأتي الخطوة لتعيد تســــليط الضوء 
على الإمكانات غير المســــتغلة في المنطقة 
المقسومة، وتعزز مكانة البلدين كشريكين 
رئيســــيين في صناعة النفــــط العالمية، في 
وقت تشــــهد فيه الســــوق العالمية تقلبات 
حــــادة وتحديــــات متزايدة تتعلــــق بأمن 

الطاقة.

ويقــــول خبراء ومتابعــــون إن الإعلان 
يعد تأكيــــدا على أحقيــــة البلدين بموارد 
المنطقــــة، خاصة وأن إيــــران حاولت على 
مدار ســــنوات طويلة ترويــــج أنها تمتلك 
حصــــة فيها، وخاصة الحقــــول في الجزء 
الواقع على ســــواحل الخليج العربي، بما 

في ذلك حقل الدرة.
بــــين  المقســــومة  المنطقــــة  وتمتــــد 
السعودية والكويت، العضوين في منظمة 
أوبك، على مســــاحة تقــــدر بحوالي 5770 
كيلومتــــرًا مربعًا، وكانــــت تُعرف تاريخيًا 

بالمنطقة المحايدة.
ولم تكن خاضعة لسيادة حصرية لأي 
من الدولتين عقب ترسيم الحدود في أوائل 
القرن العشــــرين. ومع ذلــــك اتفق الطرفان 

لاحقًا على تقاسم إدارة واستغلال الموارد 
الطبيعية فيها بشكل متساوٍ.

واتفــــق البلدان ســــابقا على أن ترعى 
شــــركة أرامكــــو مصالــــح الســــعودية في 
المنطقة خــــارج 6 أميال بحرية من المنطقة 
المغمورة المقســــومة، فيما ترعى الشــــركة 
الكويتيــــة لنفط الخليــــج مصالح الكويت 
فــــي المنطقة المقســــومة والمنطقة المغمورة 

المقسومة.
وفي شهر يوليو 2023 ناقشت اللجنة 
المشتركة الدائمة بين السعودية والكويت 
تســـريع تنفيـــذ المشـــاريع النفطيـــة في 
المنطقة المقســـومة، بما يشـــمل العمليات 
فـــي كل مـــن الخفجـــي والوفـــرة، اللذين 
يتـــراوح إنتاجهمـــا بـــين 500 و600 ألف 

برميل يوميا.
وبحســــب بيان لوزارة النفط الكويتية 
حينهــــا، فــــإن اجتمــــاع اللجنــــة ”جاء في 
توقيــــت مهــــم لمتابعــــة الأعمــــال وتنفيــــذ 
مذكرة التفاهــــم الموقعة في 2019، وتجاوز 
التحديــــات المرتبطة بالمشــــاريع، وتطوير 

الثروات الطبيعية في المنطقة.“
وجاء أول اكتشاف نفطي مشترك بين 
البلدين في المنطقة ليكون بمثابة انطلاقة 
حقيقيــــة لعصــــر جديــــد من التعــــاون في 
مجال الطاقة، ولاسيما في منتصف القرن 
الماضي، حيث كان العالم يشــــهد ســــباقًا 
محمومًــــا نحــــو استكشــــاف واســــتغلال 

الثروات الباطنية.
وبدأت البــــوادر تظهــــر عندما منحت 
الكويت امتيازًا لشركة أمينويل الأميركية 
فــــي عــــام 1948، لتبــــدأ عمليــــات المســــح 
الزلزالــــي والتنقيب في الجــــزء البري من 

المنطقة.
وخلال عام 1953 تحقق أول اكتشــــاف 
تجــــاري للنفــــط في حقــــل الوفــــرة، الذي 
سرعان ما أثبت إمكاناته الكبيرة ليصبح 

أحد أعمدة الإنتاج النفطي في المنطقة.
في المقابل كانت الســــعودية قد منحت 
في وقت مبكر امتيازا لشــــركة باســــيفيك 
الأميركية،  كوربوريشــــن  أويــــل  وســــترن 

والتي بدأت كذلك في عمليات التنقيب في 
المنطقة نفسها.

المكتشــــفة  الإمكانيــــات  تزايــــد  ومــــع 
بــــدأت ملامــــح التعاون الرســــمي تتبلور، 
خاصة بعد أن تأكــــد الطرفان من ضخامة 
الاحتياطيــــات التــــي تحتويهــــا المنطقــــة 

المقسومة.
وتُعــــد المنطقــــة نموذجًــــا فريــــدًا في 
العلاقات الدوليــــة، حيث إن كلتا الدولتين 
الأرض  علــــى  الســــيادة  فــــي  تتشــــاركان 
والمــــوارد الطبيعية فيهــــا، وتعملان على 
إدارتها بشــــكل مشــــترك من خلال شركات 

وطنية مملوكة للدولتين.
وبعد تطوير حقل الوفرة تم اكتشــــاف 
آخر مهم في الجانب البحري من المنطقة، 
وهو حقل الخفجي، الذي اكتُشــــف في عام 
1960، وبدأ الإنتــــاج الفعلي منه في العام 

نفسه.
اســــتمرت  التاليــــة  العقــــود  وخــــلال 
الحقول المشــــتركة في المنطقة المقســــومة 
بتوفيــــر إمــــدادات نفطيــــة مهمــــة لــــكلا 
البلدين، كما ساهمت في دعم استقرارهما 
الاقتصادي، ووفرت نموذجًا فعّالاً للتعاون 
في قطاع الطاقة بــــين الدول ذات المصالح 

المشتركة.
ورغم التحديات التقنية والسياســــية 
التي مــــرت بها المنطقة، مــــن بينها توقف 
الإنتاج لفترات قصيرة نتيجة خلافات فنية 
أو لغايــــات الصيانة، حرص البلدان دومًا 
على العــــودة إلى طاولة الحــــوار، وإعادة 
تنشــــيط الإنتاج بمــــا يخــــدم مصالحهما 
المشــــتركة ويحافظ على التزامات البلدين 

في أسواق الطاقة العالمية.
وعـــاد الإنتاج من المنطقة المقســـومة 
بعـــد توقـــف دام نحـــو خمس ســـنوات 
بـــين عامـــي 2014 و2019، إثـــر توصـــل 
الســـعودية والكويت إلى اتفـــاق نهائي 
لإعادة التشغيل المشـــترك للحقول البرية 

والبحرية.
ووقّعــــت الدولتــــان اتفاقيــــة تقســــيم 
المنطقــــة المحايدة في عــــام 1965، وملحقا 

لتقســــيم المنطقة المغمورة فــــي عام 2000، 
ومذكــــرة تفاهم لإعادة الإنتــــاج في نهاية 

.2019
وكان البلــــدان قــــد أبرمــــا فــــي مارس 
2022 اتفاقــــاً مبدئيــــاً لتطويــــر حقل الدرة 
في المنطقة المغمــــورة. وتعمل في المنطقة 
المقسومة شركات أرامكو لأعمال الخليج، 
وشــــيفرون العربية السعودية، والكويتية 

لنفط الخليج.

واتفق الطرفــــان على تنظــــم عمليات 
الاســــتغلال والتأكيد على احترام السيادة 
الوطنيــــة لــــكل دولة، مع ضمــــان التوزيع 

العادل للعائدات.
واعتبر خبراء هذا التطور علامة على 
مرونة العلاقات الثنائية، وحرص البلدين 
على الحفاظ على وحدة الموقف في ســــوق 
الطاقة العالميــــة، خاصة في ظل التغيرات 
الكبيــــرة التي شــــهدها القطــــاع من حيث 
العــــرض والطلــــب، والتوجهــــات العالمية 

نحو الطاقة النظيفة.
ولا تقتصــــر المنطقــــة علــــى الإنتــــاج 
النفطي، بل تشــــمل جهــــودا بيئية وتقنية 
الكربونيــــة،  البصمــــة  لتقليــــل  متقدمــــة 
وتحســــين كفاءة الإنتاج، وهو ما ينسجم 
مع رؤية الســــعودية 2030 والإستراتيجية 

الوطنية للطاقة في الكويت.
كمــــا تعمــــل الشــــركات المشــــغّلة فــــي 
المنطقــــة على تبني تقنيات الاســــتخلاص 
المعزز للنفط، وأيضا تحسين إدارة المكامن 
النفطيــــة، بما يضمــــن اســــتدامة الإنتاج 

لعقود قادمة.
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أعمال التنقيب مستمرة دون توقف

اكتشاف نفطي يعيد المنطقة المقسومة

بين السعودية والكويت إلى واجهة الإنتاج

بطاريات فوسفات

ز
ّ
حف

ُ
الحديد والليثيوم ت

ازدهار السوق الإعلان عن مكامن في حقل شمال الوفرة بمعدل تدفق يومي يبلغ 500 برميل
بعد سنوات من الترقب عادت المنطقة 
المقســــــومة بين الســــــعودية والكويت 
إلى واجهة المشهد النفطي مجددًا، 
مع الإعلان عن أول اكتشــــــاف منذ 
2020، ما يعكس تجــــــدد الزخم في 
ــــــي بمجــــــال الطاقة،  التعــــــاون الثنائ
ويؤكد الأهمية الإستراتيجية للمنطقة 
الغنية بالموارد فــــــي دعم الإمدادات 

وتعزيز الإيرادات.

ــــــول تخزين الطاقة الآمنة  تؤكد المؤشــــــرات أن تزايد الطلب العالمي على حل
ــــــات أكثر كفاءة  ــــــين والمطورين إلى ابتكار بطاري والمســــــتدامة، يدفع الباحث
باســــــتخدام فوســــــفات الحديد واللييثوم ما يفرض حضورها بقوة، مُحفّزة 
ــــــك ازدهار الســــــوق ومؤدية إلى تغييرات إســــــتراتيجية فــــــي التصنيع  بذل

وسلاسل التوريد والاستثمار.

آفاق النمو تحفز اندماج بنكي وربة والخليج الكويتيين
 الكويــت - أعلـــن بنـــك وربـــة وبنك 
الخليـــج الكويتيان الاثنين أن مجلســـي 
إدارتيهما وافقا فـــي اجتماعيهما الأحد 
علـــى مقتـــرح لدراســـة جـــدوى عمليـــة 
الاندماج فيمـــا بينهما لولادة مؤسســـة 
مصرفيـــة واحدة متوافقة مع الشـــريعة 

الإسلامية.
وتأتـــي محادثـــات الاندمـــاج ضمن 
صفقات مشـــابهة بالقطـــاع المصرفي في 
جميـــع أنحـــاء الشـــرق الأوســـط، حيث 
تســـعى البنوك لزيـــادة حجمها وقدرتها 
على المنافسة والاستفادة من فرص النمو 

الواعدة.
وفـــي حـــال تمـــت الصفقة بـــين بنك 
الخليج وبنك وربة، أحد كبار مساهميه، 
فســـيتم إنشـــاء مصرف بحجـــم أصول 
تتخطى نحـــو 13.7 مليار دينـــار (42.71 

مليار دولار).
وقـــال البنكان في بيانـــين منفصلين 
علـــى الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت 

إنهما ”أحاطا بنك الكويت المركزي بهذه 
وإنهما ”ينتظران توجيهاته  التطورات،“ 

في هذا الخصوص.“
وأكد البيانان أن الاتفاق بين البنكين 
المدرجـــين فـــي البورصـــة المحليـــة ”من 
شـــأنها إتاحة فرصة إستراتيجية واعدة 
للنمو والتوســـع، وتحقيق وفورات بين 
البنكين، وتعزيز التنافســـية في القطاع 

المصرفي الإسلامي.“
للمصرفين  المالية  القوائم  وبحســـب 
عـــن الربع الأول من العام الحالي، يمتلك 
بنك الخليج أصـــولاً بحوالي 7.53 مليار 
دينار (24.57 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة 
أصول بنك وربة 5.54 مليار دينار (18.08 

مليار دولار).
وفي حـــين يبلغ إجمالي الودائع لدى 
بنك الخليـــج 18.93 مليار دولار، وصافي 
القروض 18.28 مليار دولار خلال الأشهر 
الثلاثـــة الأولـــى من هـــذا العـــام، يصل 
إجمالـــي الودائـــع لدى بنـــك وربة 15.34 

مليـــار دولار، وصافـــي القـــروض 12.08 
مليار دولار.

وأتم بنـــك وربـــة في أبريـــل الماضي 
الاســـتحواذ علـــى كامل حصص شـــركة 
الغـــانم التجارية التـــي تملك نحو 32.75 
في المئة من أســـهم بنـــك الخليج، مقابل 

1.63 مليار دولار.

وأدت تلـــك الخطـــوة لأن ينهـــي بنك 
محتمـــل  اندمـــاج  محادثـــات  بوبيـــان 
اســـتمرت علـــى مـــدى عـــام تقريبـــاً مع 
بنـــك الخليج، البالغة قيمتـــه 4.41 مليار 

دولار.

وفي تطور لاحق، أعلن وربة الأربعاء 
الماضي أنـــه انتهى من إتمـــام إجراءات 
ضمـــن  لصكـــوك  والتســـوية  الإصـــدار 
الشـــريحة الأولى الإضافية لـــرأس المال 

بقيمة 250 مليون دولار.
وقـــال حينها إنه ”ســـيتم إدراج هذه 
الصكوك في بورصة لندن للأوراق المالية 
وناســـداك دبي،“ متوقعـــا أن يكون لهذه 
الخطوة ”أثر إيجابـــي على المركز المالي 

والنسب الرقابية للبنك.“
وكانت إحدى آخر الصفقات الكبيرة 
في القطـــاع المصرفـــي الكويتي مرتبطة 
ببيت التمويل الكويتـــي، الذي اتفق في 
عـــام 2022 على الاســـتحواذ علـــى البنك 
الأهلـــي المتحد فـــي البحريـــن بعد أربع 

سنوات من المفاوضات في هذا الصدد.
في الوقت نفـــس، أعلن بنك البحرين 
الوطنـــي نهايـــة العـــام الماضـــي بـــدء 
مناقشـــات اندماج محتمل مع منافســـه 

المحلي بنك البحرين والكويت.

المنطقة المقسومة تمتد 

ا، 
ً

على 5770 كيلومترا مربع

عرف بالمنطقة 
ُ
وكانت ت

المحايدة وتشمل حقولا 

منها الخفجي والوفرة

3
شركات تعمل في المنطقة هي 

أرامكو لأعمال الخليج وشيفرون 

والكويتية لنفط الخليج

42.71
مليار دولار قيمة أصول 

المؤسسة المصرفية الجديدة في 

حال تمت الصفقة بين البنكين

329.1
مليار دولار حجم قطاع التخزين 

بحلول عام 2032، بمعدل نمو 

سنوي قدره 5.2 في المئة

في المختبرات لا حدود للابتكار

تحول الطاقة سيستحوذ 

على 20 في المئة من 

السوق خلال السنوات 

الخمس المقبلة



المخاطـــر  كثـــرة  تفـــرض   - تونــس   
والعشـــوائية التي تمر بهـــا مهنة جامعي 
القمامـــة أو مـــا يطلـــق عليهم فـــي تونس 
بـ“البرباشـــة“ على السلطات الالتفات إلى 
هذا القطاع من أجل تقنينه وجعله منظما 

بما يخدم كافة الأطراف.
وأكد معدو دراسة بعنوان ”البرباشة، 
أو اقتصـــاد القمامة فـــي تونس من مصب 
بـــرج شـــاكير إلـــى شـــوارع العاصمـــة“، 
نشـــرتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، 
أن نظـــام اســـتعادة النفايـــات والاقتصاد 

الدائري، معقد للغاية.
وأوضحوا أن هـــذا القطاع يقوم على 
الرسمية،  والأطراف  الشـــركات  مســـاهمة 
على غـــرار الوكالة الوطنيـــة للتصرف في 
النفايـــات والبلديات وغيرها، وعلى أولئك 
الذين ينشـــطون بشكل قانوني كالبرباشة، 
مما جعل مســـاهمتهم في حلقـــة النفايات 

وتدويرها أمرا مفروضا.
وشملت الدراسة الميدانية، التي أعدّها 
المنتـــدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، وقـــدم نتائجها الاثنين، 144 
جامـــع قمامـــة، 71 منهـــم مـــن داخل مكب 
النفايـــات بـــرج شـــاكير غـــرب العاصمة، 
ما يمثـــل 49.3 في المئة من المشـــاركين في 

الاستطلاع.
في المقابل يعمل البقيـــة خارج المكب. 
ويشـــكل الرجال 77.1 في المئـــة من العيّنة 
التي شملتها الدراسة، بينما تمثل النسوة 

22.9 في المئة.
ومكب برج شـــاكير يعد الأكبر بالبلاد، 
إذ يســـتوعب نفايات إقليم تونس الكبرى 
والذي يضـــم أربـــع ولايـــات (محافظات) 

هي تونـــس العاصمة وبن عروس وأريانة 
ومنوبة، ويمتد على مســـاحة 124 هكتارا، 
ويســـتقبل حوالي 3 آلاف طن من النفايات 

من 38 مركز بلدية.
وشملت العيّنة كافة البرباشة العاملين 
بصورة غيـــر نظامية في مجال جمع وفرز 
النفايـــات، وخاصّة البلاســـتيك والزجاج 
والألومنيوم والورق، ســـواء داخل المكبات 
أو خارجهـــا بهـــدف بيعها إلى الشـــركات 

المعنية بإعادة تدوير المخلفات.

واســـتعرض المشـــرفون على الدراسة 
بواجههـــا  التـــي  الصعبـــة  الظـــروف 
البرباشـــة، وخاصّة الوضعية الاجتماعية 
والاقتصاديـــة الهشـــة. وأشـــاروا إلى أن 
الدولة راهنت على إرســـاء منظومة مقننة 
لفرز وتدوير النفايات، لكن جامعي القمامة 

أنشؤوا مسارا موازيا لذلك.
وشارك في البحث نخبة من الباحثين، 
اســـتنادا إلى دراســـات ميدانيـــة معمقة، 
بهدف صياغة إطار نظري مبتكر تونســـي 
الهوية يعنـــى بتحليل الظواهـــر المحلية، 
لاسيما تلك المرتبطة بالهشاشة الاقتصادية 

والاجتماعية.
وتطرقت الدراســـة إلى ثلاثة تحديات 
رئيسية، تعلّقت بغياب تعداد دقيق وشامل 
للناشـــطين في المجـــال من قبـــل الجهات 
الرسمية، واختلاف مواقع عمل البرباشة، 

وصعوبـــة تطوير منهجيـــة واضحة تمكّن 
من ضمـــان تحديد عيّنة تمثل هـــذه الفئة 

بشكل علمي.
وللإشـــارة فـــإن مكـــب بـــرج شـــاكير 
خصص لاســـتقبال النفايـــات ومعالجتها 
باستخدام تقنية الدفن، لكن ظهور فئة من 
الناشـــطين غير الرســـميين داخل شركات 
القطاع غيّر من معايير العمل منذ إنشـــاء 
مقالب النفايات القديم في المروج غرب بن 
عروس، حيث ينشـــط أكثر من 300 برباش 

في المكب.
وتظهـــر البيانات الصـــادرة عن معهد 
الإحصـــاء الحكومـــي أن حجـــم النفايات 
الســـنوي فـــي تونـــس يبلغ حوالـــي 2.75 
مليون طن، ومع ذلك لا تقوم الدولة بتدوير 

سوى 5 في المئة فقط منها.
وتتصاعـــد الأصـــوات المنتقـــدة، التي 
تؤكد أن الحكومة تتجاهل ضرورة معالجة 
الظاهرة رغم المخاطـــر الصحية للنفايات، 
وأن برامجهـــا ووعودها لا تجد طريقا إلى 

أرض الواقع.
ويشـــكو التونســـيون من تزايد حجم 
النفايـــات الملقـــاة علـــى جوانـــب الطرق 
وأكوام القمامة المكدســـة داخـــل الأحياء، 
في ظل إهمال الدولة والسلطات والجهات 
البلديـــة. ويقولون إن العاصمة، أكبر مثال 
علـــى حجم معاناة الســـكان من المشـــكلة، 

التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وكانت الحكومات المتعاقبة قد اعتمدت 
عـــددا من البرامج منذ عام 2001 لتســـهيل 
عمل المستثمرين في قطاع تجميع النفايات 
وإعـــادة تدويرها، وقدمت حوافز لإنشـــاء 

الشركات الصغيرة لمعالجة هذه الظاهرة.

اقتصاد
الثلاثاء 2025/05/27
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 لندن - تعمل العديد من صناديق الثروة 
الســـيادية، وخاصـــة في منطقـــة الخليج، 
عادة بســـرية تامة، ولكن من الواضح أنها 
بـــدأت تتخلى علـــى ذلك التمشـــي بعدما 
فـــرض عليها عـــدم اليقين العالمـــي اتباع 
نهج جديد فـــي اقتناص الصفقات لتفادي 

المخاطر المحتملة.
ومـــع تصاعـــد التنافـــس العالمي على 
الأصول ذات العائد المرتفع، وســـعي دول 
الخليج إلـــى تنويع مصادر الدخل وتقليل 
الاعتماد على النفط، برزت هذه الصناديق 
كجهات فاعلة تســـعى إلى اغتنام الفرص 
الإســـتراتيجية في التكنولوجيا، والطاقة 
وحتـــى  التحتيـــة،  والبنيـــة  المتجـــددة، 

الرياضة والترفيه.

وهـــذا التحـــول لا يعكس فقـــط تغيرا 
في أدوات الاســـتثمار فحســـب، بل يشير 
إلى نضج أكبر في إدارة الثروة واســـتباق 
متغيرات الســـوق العالمي، بما يخدم رؤى 
التحـــول الاقتصـــادي طويلـــة الأمـــد في 

المنطقة.
الخليجيـــة  الصناديـــق  وتســـيطر 
العملاقة علـــى ما يزيد عـــن 4 تريليونات 
دولار أميركـــي، ويمكـــن لأدنـــى تغيير في 
التخصيـــص أو حتـــى فـــي الأســـلوب أن 
يُحـــدث تحولات كبيرة في المشـــهد المالي. 
ولذلك، عـــادة ما تكون التعليقـــات العامة 

نادرة وحذرة إلى حد ما.
ويـــدرك قادة هـــذه الصناديـــق تماما 
أهميـــة نشـــاطهم وتوجهاتهـــم بالنســـبة 
لأســـواق المـــال الغربية، وبالتالـــي فإنهم 

باتـــوا يطالبـــون مديري الأصول بشـــكل 
متزايـــد بتوضيح مـــا ســـيفعلونه مقابل 

الحصول على استثمارات.
وشـــهد الأســـبوع الماضي انحرافا عن 
هذا النهـــج، حيث أطلق رؤســـاء صندوق 
وهيئة  الســـعودي،  العامة  الاســـتثمارات 
قطر للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار 
بشـــأن  صريحـــة  تحذيـــرات  الكويتيـــة 
اســـتثمارات محددة من المرجـــح أن تلقى 

صدى لدى المستثمرين حول العالم.
وجـــاءت الملاحظـــة الأبرز من الشـــيخ 
ســـعود ســـالم الصباح العضـــو المنتدب 
المعُينّ حديثا في هيئة الاستثمار الكويتية 

التي يبلغ حجم أصولها تريليون دولار.
وقـــال الشـــيخ ســـعود خلال جلســـة 
نقاشـــية بمنتـــدى قطـــر الاقتصـــادي في 
الاســـتثمار  قطـــاع  أن  ”أعتقـــد  الدوحـــة 
الخـــاص مضطـــرب للغايـــة، لاســـيما في 
عمليات الاســـتحواذ الكبيرة، ورأس المال 
المغامر، وصعـــود أدوات الاســـتمرارية – 
وهذه علامة مقلقـــة للغاية“. وأضاف ”لقد 

حان وقتهم.“
وتُعدّ الهيئة العامة للاستثمار من بين 
أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، 
وثاني أكبر صندوق في الشـــرق الأوســـط 
بعد جهاز أبوظبي للاستثمار البالغ حجم 

أصوله أكثر من تريليون دولار.
وتنظـــر دول الخليـــج باهتمـــام إلـــى 
الاســـتثمارات الخارجيـــة كونها لا تجلب 
رأس المال فحســـب، بل توفر أيضا المعرفة 
القيّمـــة والوصول إلى الأســـواق وفرص 

التكامل العالمي.
اســـتثمارات  تحقـــق  المقابـــل  فـــي 
الصناديق الســـيادية تأثيرا أصغر بشكل 
ملحـــوظ محليـــا، حيـــث تولـــد زيادتهـــا 
بالنســـبة ذاتها نموا بنســـبة 0.4 في المئة 
للفتـــرة ذاتها، مـــا يعني أنها أقـــل فعالية 
بمرتـــين ونصـــف فـــي توليـــد النمـــو من 

الاستثمارات الأجنبية.
ورغم التحذيرات الأخرى بشأن وضع 
قطاع الاســـتثمار الخـــاص، إلا أن نصيب 
صندوق الثـــروة الكويتي مهـــم، إذ لطالما 
كانت العديد من صناديق الثروة السيادية 
الخليجيـــة الكبرى داعمة كبيرة لشـــركات 

الاستحواذ.
وأكد الشـــيخ ســـعود أن هـــذا القطاع 
عانـــى لســـنوات في إعـــادة الأمـــوال إلى 
المستثمرين، ورغم أن ذلك يعود في الغالب 
إلى قلـــة الصفقـــات والطروحـــات العامة 

الأوليـــة، لكن بعض الشـــركات كانت تُقدّم 
عروضا بتقييمات يصعب عليها التخارج 

منها. وقال ”الوقت يمرّ بسرعة.“
وجـــاء هـــذا التصريح بعد أيـــام على 
كلمة ياسر الرميان رئيس صندوق الثروة 
الســـعودي خلال فعالية في ألبانيا. فبعد 
عامين مـــن تكبّد الصندوق خســـائر جراء 
الانهيـــار الســـريع لبنك كريدي ســـويس، 
أعلن الرميان أنه لن يســـتثمر بعد الآن في 

الأسواق المالية السويسرية.
وتأثر مستثمرو الشرق الأوسط بشدة 
بقرار سويســـرا المفاجئ بتجاوز أصوات 
المستثمرين، عندما اســـتحوذ بنك يو.بي.

أس على بنـــك كريدي ســـويس في عملية 
إنقاذ مدعومة حكوميا بخصم كبير.

وفي ذلـــك الوقـــت، كان البنك الوطني 
الســـعودي (البنـــك الأهلـــي) الـــذي يُعـــد 
صنـــدوق الثـــروة أكبر مســـاهميه، يمتلك 
حصة تبلـــغ حوالي 10 في المئة في كريدي 

سويس.
وقال الرميان ”لن نستثمر في الأسواق 
وأضـــاف مخاطبا  المالية في سويســـرا.“ 
نويل كويـــن، الذي تولـــى مؤخرا منصب 
رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة جوليوس 
بايـــر، ”إذا غيّـــرت شـــيئا مـــا بين عشـــية 
وضحاهـــا وخســـرتَ جميع مســـتثمريك، 

فهذه علامة تحذيرية كبيرة.“
ورد كوين قائلا ”بصفتي رئيسًـــا لبنك 
سويســـري قبـــل 10 أيـــام، فإن هـــذا الأمر 

يقلقني.“
صـــدرت  التعليقـــات،  هـــذه  ووســـط 
تحذيرات من جهاز قطر للاســـتثمار بشأن 
الائتمان الخاص، الذي يُعد من أكثر فئات 
الأصـــول رواجًـــا في الوقـــت الحالي، وقد 
جذب اهتماما كبيرا مـــن صناديق الثروة 
الخليجيـــة، بما فـــي ذلك جهـــاز أبوظبي 

للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار.
ومـــع ذلك، يبـــدو أن صنـــدوق الثروة 
القطـــري يتبنى موقفا أكثـــر حذرا. ويقول 
محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز 
قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمته 524 مليار 

دولار ”إنها سوق مكتظة للغاية.“
وأوضح السويدي أن من أبرز المخاطر 
التـــي تواجـــه الاســـتثمار فـــي الائتمـــان 
الخـــاص أنه قد يبدو اســـتثمارا ائتمانيا، 

لكنه في الواقع استثمار في أسهم.
وأضـــاف ”لذا، نحن حـــذرون للغاية“، 
مشـــيرا إلـــى أن إســـتراتيجية جهاز قطر 
للاســـتثمار فـــي الائتمان الخـــاص تتمثل 
في ”التركيـــز على عدد أقل مـــن المديرين، 

والتوسع في حجم الأعمال.“
ويُلقي مسؤولو الدوحة بظلالهم على 
شركات وول ستريت سعياً لتحويل المدينة 
إلى المركز المالي الرائد في الشرق الأوسط.
وقــــد عُرضت علــــى بعض الشــــركات 
تجديــــد  مــــن  لتتمكــــن  ماليــــة  إعانــــات 

مكاتبهــــا في جميع أنحــــاء المدينة لتلبية 
احتياجاتهــــا، وفقاً لما ذكــــره زملائي لورا 
غاردنر كويســــتا ودينيش نايــــر وماثيو 

مارتن.
وأُبلغت شــــركات أخرى بأن الحكومة 
ســــتدفع رواتــــب بعض موظفيهــــا إذا ما 

توسعت أعمالها في المدينة.

وقال الشــــيخ علــــي الوليــــد آل ثاني، 
الرئيــــس التنفيذي لشــــركة اســــتثمر في 
قطــــر، التــــي تصف نفســــها بأنهــــا جهة 
استشــــارية لــــرواد الأعمــــال والشــــركات 
المهتمــــة بالاســــتثمار في البــــلاد ”لطالما 
كان نهجنا هو العمــــل نحو تحقيق ميزة 

تنافسية.“

صندوق  اســـتخدام  الدوحة  وتعتـــزم 
الثروة كأحد الروافع لتحقيق طموحاتها. 
وأفـــادت مصـــادر لوكالـــة بلومبيـــرغ بأن 
جهاز قطر للاســـتثمار قد يبدأ في تشجيع 
صناديـــق الاســـتثمار الخاصـــة والبنيـــة 
التحتية على تأســـيس أعمالها في البلاد 

مستفيداً من نفوذه كمستثمر.

صناديق الثروة الخليجية تغير نهجها في اقتناص الصفقات
التقلبات العالمية تفرض الحاجة إلى اعتماد أساليب جديدة تواكب احتمالات المخاطر الاستثمارية

تعكف صناديق الثروة السيادية الخليجية على إعادة تشكيل إستراتيجياتها 
ــــــذي اعتمد على  ــــــا عن النهــــــج التقليدي ال الاســــــتثمارية، مبتعــــــدة تدريجي
الاســــــتثمارات الآمنة وطويلة الأجل، نحــــــو مقاربات أكثر ديناميكية ومرونة 
تركــــــز على اقتناص الفرص في قطاعات واعدة وأســــــواق ناشــــــئة لتجنب 

تأثيرات التقلبات العالمية.

البرباشة مساهمون 

نشطون في حلقة النفايات 

لكن وضعهم الاجتماعي 

والاقتصادي هش

إنفيديا تطلق رقائق ذكاء

اصطناعي جديدة أرخص للصين

كثرة المخاطر تفرض تقنين مهنة

جامعي القمامة وتنظيمها في تونس
  بكين/تايبيه - كشـــفت مصادر مطلعة 
الاثنين أن شركة إنفيديا ستطلق شريحة 
ذكاء اصطناعي جديدة في الصين بسعر 
أقـــل بكثير من طـــراز أتـــش 20 الذي تم 
تقييـــده مؤخـــرا، وتخطط لبـــدء الإنتاج 

الضخم في يونيو.
وســـتكون وحدة معالجة الرسومات 
(جي.بي.يـــو) جزءا من أحـــدث جيل من 
معالجات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا 

والمبنية على معمارية بلاكويل.
ومن المتوقع أن يتراوح ســـعرها بين 
6500 و8 آلاف دولار أميركـــي، وهـــو أقل 
بكثيـــر من ســـعر أتش 20 الـــذي يتراوح 
بـــين 10 آلاف و12 ألـــف دولار أميركـــي، 
وفقا لمصدرين. ويعكس انخفاض السعر 
تصنيعها  ومتطلبات  مواصفاتها  ضعف 

البسيطة.
الشـــريحة  أن  المصـــدران  وأضـــاف 
ستعتمد على معالج الرســـومات آر.تي.

إكـــس بـــرو 6000 دي من إنفيديـــا، وهو 
معالـــج رســـومات مـــن فئـــة الخـــوادم، 

جـــي.دي.دي.آر 7  ذاكرة  وستســـتخدم 
التقليديـــة بـــدلا مـــن ذاكـــرة النطاق 

الترددي العالي الأكثر تطورا.
وتقول الشركة إنها لن 

تستخدم تقنية التغليف 
المتطورة ”رقاقة على 
رقاقة على ركيزة“ من 
شركة تايوان لتصنيع 

أشباه الموصلات.
ولم يُعلن سابقا عن 
سعر الشريحة الجديدة 

أو توقيت إنتاجها أو تفاصيل 

حول الخطوة. ورفضــــت المصادر الثلاثة 
التــــي تحدثــــت إليها رويترز الكشــــف عن 
هويتها لعدم امتلاكها تصريحا بالتحدث 

إلى وسائل الإعلام.
إنفيديـــا  باســـم  متحـــدث  وصـــرح 
بـــأن الشـــركة لا تـــزال تُقيّـــم خياراتهـــا 
”المحدودة“. وأضاف ”إلى أن نستقر على 
تصميم منتج جديد ونحصل على موافقة 
الحكومة الأميركية، سنكون فعليا خارج 
ســـوق مراكز البيانـــات الصينية البالغة 

قيمتها 50 مليار دولار.“
ولا تزال الصين سوقا ضخمة لشركة 
إنفيديا، حيث استحوذت على 13 في المئة 

من مبيعاتها في السنة المالية الماضية.
وهذه هي المرة الثالثة التي 

تضطر فيها إنفيديا إلى 
تصميم وحدة معالجة 

رسومية لثاني أكبر 
اقتصاد 

في العالم بعد قيود فرضتها الســـلطات 
الأميركيـــة التي تســـعى جاهـــدة لعرقلة 

التطور التكنولوجي الصيني.

وحـــدة  تحافـــظ  أن  المتوقـــع  ومـــن 
معالجة الرسومات الجديدة من إنفيديا، 
رغم ضعـــف قدرتها الحاســـوبية مقارنة 
برقاقة أتش 20، على قدرتها التنافســـية 
رغـــم فقدانها حصة كبيرة بســـبب قيود 
الرئيســـي  منافســـها  أمام  التصدير 
في الصـــين هـــواوي، المنتجة 
لشريحة أسكيند 910 بي.

وصرح نوري تشيو، 
الخبير في أشباه 
الموصلات ومدير 
الاستثمار في شركة 
وايت أوك كابيتال بارتنرز 
السنغافورية ”من المتوقع 
أن تلحق التقنيات الصينية 
المحلية، مثل هواوي، بأداء 
الحوسبة للإصدارات الأقل تطورا 

في غضون عام إلى عامين.“
وأضاف أن ”ميزة إنفيديا 
المتبقية تكمن في قدرتها على 
دمج مجموعات الذكاء 
الاصطناعي مع منصة 
سي.يو.دي.أي 

الخاصة بها.“

النقاشات مستمرة بحثا عن حلول

التقنيات الصينية 

ستدمج أداء الحوسبة 

الأقل تطورا

نوري تشيو

ي

إذا غيرت شيئا وخسرت 

جميع مستثمريك، 

فهذا تحذير

ياسر الرميان

الاستثمار الخاص 

مضطرب خاصة 

الاستحواذات الكبيرة

الشيخ سعود الصباح

السوق مكتظة للغاية، 

والاستثمار في الأسهم 

يبدو خطرا

محمد السويدي

ي
كس انخفاض السعر 
تصنيعها  ومتطلبات 

الشـــريحة  أن  ـدران 
الرســـومات آر.تي. ج
ي من إنفيديـــا، وهو 
مـــن فئـــة الخـــوادم، 

7 جـــي.دي.دي.آر  
ذاكـــرة النطاق  ن

ثر تطورا.
نها لن 

ليف 
ى
ن

يع 

عن 
يدة 

و تفاصيل 

ي
وهذه هي المرة الثالثة الللتلتيييي

تضطر فيها إنفيديا إلى 
تصميم وحدة معالجة 

رسومية لثاني أكبر 
اقتصاد 

من أمام  التصدير 
في الصـــين
لشري
و

وايت أ
السنغ
أن تلحق
المحلية
الحوسبة للإص
غضون عام إل في
وأضا
المتبقية ت
دم
الا



 مســقط - تشـــكّل القصص القصيرة 
التـــي تنســـج أحداثها بطرق مدروســـة 
مرتكزا مهما للطفل والناشـــئة في غرس 
جملـــة من القيـــم الإنســـانية والأخلاقية 
في داخله، عبر عرضهـــا بصورة ممتعة، 
مـــن خـــلال اســـتخدام بعـــض الصـــور 
شـــخصية  على  والتركيز  التوضيحيـــة، 

البطل لجذب الطفل.

ويمكـــن أن تقـــوم القصـــة القصيرة 
بدورهـــا التربوي والثقافـــي إذا التزمت 
والمرتكـــزات  الأســـس  مـــن  بمجموعـــة 
عند مراعـــاة الكاتب في قصصه الســـرد 
المنطقي للأحداث، عبر تســـيير الأحداث 
بطريقة متسلسلة تجذب القارئ، ليكتسب 
مجموعة من القيم منها الرحمة والعطف 

والاحترام والعدل والصدق.

تعزيز القيم

تقـــول أخصائية الأنظمة المدرســـية 
العمانيـــة  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
الدكتـــورة أمل بنت ســـالم المغيزوية إنّ 
”القصـــة الصغيرة أســـهمت بـــدور كبير 
فـــي تعزيز الكثيـــر من القيم الإنســـانية 
المتباينة عبر العصـــور وتتابع الأجيال 
وتقويـــة وترســـيخ مجموعـــة مـــن القيم 
الأخلاقية والإنســـانية التي تدفع الطفل 
لاكتشـــاف مفهـــوم القيمـــة والبحث عن 
دورها في الحياة والتركيز على أهميتها 

في حياته.“

وأضافـــت أنّ ”القصـــة الصغيرة التي 
تكتـــب بطريقـــة إبداعية وبشـــكل إيجابي 
يمكـــن أن تؤثـــر فـــي الأطفال والناشـــئة، 
حيـــث يجد فيها القارئ ملاذا آمنا وتعلمه 
القيـــم الفاضلة في التعامـــل وتُعزز القيم 
وأهميتها داخل الإنسان، فيتقمص تلقائيا 

تلك الخصال في تعامله مع الجميع.“
وتوضّح أنّ الكثير من القصص تعمل 
على صقل شخصية الطفل وتسهم في بناء 
الكثير من جوانب شـــخصيته عبر القراءة 
والاطـــلاع، فيصبح قادرا على المناقشـــة 
والحوار، ويُعبّر عـــن وجهة نظره بطريقة 
إيجابية دون خوف أو وجل، مشيرة إلى أنّ 
الكثير من القصـــص تناولت التركيز على 
قيم الانتماء إلى الوطن وإلى الأســـرة إلى 
جانب مفهوم تشـــكيل الهوية الفردية لدى 
الأطفال والناشـــئة، لتعمق من شـــعورهم 
بالانتماء إلى وطنهـــم وتدفعهم إلى الذود 
عنه، وترسخ في داخلهم الإحساس بالفخر 

لمنجزاته والعمل بشتى الطرق لرفعته.
وتلفت إلى أنه ينبغي للكاتب أن يدرك 
بأنه يتعامـــل حاليا مع جيل تقني يختلف 
عن الأجيال السابقة، بحيث يراعي تغيرات 
العصر، ويســـعى لغرس القيـــم من خلال 
الكتابة بشـــكل أكثر جاذبية، ليصبح قادرا 
على تحقيق هدفه في غرس القيم التربوية 

بطريقة فاعلة.
وفـــي الســـياق ذاته تقـــول الأكاديمية 
المتخصّصة فـــي ثقافة الطفـــل الدكتورة 
وفـــاء بنت ســـالم الشامســـية إنّ ”القصة 
القصيـــرة يمكـــن أن تقوم بـــدور محوري 
في تعزيز القيم الإنســـانية لـــدى الأطفال 
قـــادرة  ســـردية  أداة  كونهـــا  والناشـــئة، 
على تجـــاوز الحواجز الزمنيـــة والثقافية 
واللغويـــة، والوصـــول إلـــى الطفـــل فـــي 
لحظاتـــه الخاصـــة مـــن التأمـــل والتلقّي. 
ففي عمـــر الطفولة، تكون القيـــم في طور 
التشكّل، والخيال يعمل مثل نافذة لتفسير 
العالم وهنـــا تأتي القصة القصيرة لتكون 
’الوســـيط الحـــي‘ بيـــن الفكـــرة المجردة 

والتجربة المعيشة.“
وتضيف أنّ القصـــة القصيرة لا تقدم 
القيـــم باعتبارهـــا خطابـــا، بل تعيشـــها 
وتُمسرحها داخل النص، فالطفل لا يسمع 
عـــن ”العدالـــة“ بوصفها قيمة، بـــل يراها 
تتحقّـــق من خلال بطل يتعـــرّض للظلم ثم 
يستعيد حقه، أو يرى أثر التعاطف حينما 
يعتني أحدهـــم بصديق ضعيـــف. وبهذه 
الطريقة، تصبح القيم كائنات حيّة يتفاعل 

معها الطفل لا شعارات تُلقن له.

وتبيــــن الشامســــية أنّ القصــــة يمكن 
أن تصبــــح وســــيلة تربويــــة ثقافية قادرة 
علــــى نقــــل القيم مــــن جيل إلــــى جيل في 
ســــياق طبيعي غير قســــري، عبر ســــردية 
واحدة تحمل القيم الجوهرية للإنسانية: 
والشــــجاعة،  والإيثار،  والصدق،  الرحمة، 
والتســــامح، وأنّ الوعي القيمي لا يتكوّن 
فقط بالمعرفة، بــــل بالتجربة، والتقمّص، 

والربط الشعوري.
وتذكر أنّ القصة القصيرة تقدم للطفل 
مســــاحة آمنة ليمــــارس هــــذا ”التجريب 
القيمــــي“ في بيئــــة خيالية. حيــــن يواجه 
البطــــل أزمــــة أخلاقية، ويتخذ قــــرارا فيه 
تضحيــــة من أجــــل الآخر، ويتابــــع الطفل 
التفاصيل ويعيشــــها بانفعاله، مما يجعل 
القيمة ترتبط لديــــه لا بمفهومها اللفظي، 
بــــل بنتائجها الحقيقية مثــــل العدل يريح 
القلب، والخيانة تؤلم، والشــــجاعة تُنقذ، 
مما يجعل هذه الخبــــرات المصغّرة التي 
يعيشــــها الطفــــل داخــــل القصــــة، تتراكم 
مــــع الوقت، وتشــــكّل ما يمكن أن نســــمّيه 
”الوجدان الأخلاقي“، وهو نمط تلقائي من 
الاستجابة القيمية للمواقف الواقعية في 
الحيــــاة، لتُحدث التحــــوّل من الخارج إلى 
الداخل، ومــــن التقليد إلــــى القناعة، ومن 

الإملاء إلى الاكتشاف.

دور الكاتب

تشــــير إلى أنّ القصــــة القصيرة تمثل 
القــــوة التأثيرية في كونها تُحدث التغيير 
عبر ”اللعــــب الرمزي“، لا عبــــر المواجهة 
الصريحة، وهذا التأثيــــر الإيجابي يظهر 
فــــي ثلاثــــة أبعــــاد رئيســــة وهــــي البُعد 
الســــلوكي إذ تُســــهم القصــــة فــــي تعديل 
الســــلوك اليومي للطفل عبر نماذج يُحبها 
ويثق بها (شخصيات القصة). وذكرت أنّ 
البُعــــد الوجداني للقصــــص يجعل الطفل 
يتعاطــــف، ويحــــزن، ويفــــرح، ويقلــــق مع 
الشــــخصيات، مــــا يطوّر قدرتــــه على فهم 
مشــــاعر الآخرين، وهو ما يُعــــرف بالذّكاء 
العاطفي، وهو شــــرط أساســــي لاكتساب 

القيم الإنسانية.
أما البعُد الثالــــث المجتمعي فيتمثل، 
برأيها، في تنشئة الطفل على قيم التشارك 
والتفاعــــل الإيجابــــي، فتنقلــــه القصــــص 
القصيــــرة مــــن مركزية الــــذات إلى الوعي 
بالآخرين، وهي خطــــوة بالغة الأهمية في 

تشكيل إنسان مسؤول اجتماعيّا.
وتلفــــت الشامسية إلى أنّ الهُوية لدى 
الطفل تُبنــــى من خلال التعرّف إلى الذات 
أولا، ثــــم إلــــى المجتمع، ثم إلــــى الرموز 
الثقافية الكبــــرى، فالقصة القصيرة حين 
تُكتــــب بوعي ثقافي ووطنــــي تؤدي دورا 
تأسيســــيا فــــي هذا المســــار مــــن خلال 
ترســــيخ الانتماء الثقافــــي. وعندما يقرأ 
الطفل قصــــة تجري أحداثها فــــي بيئته، 
وتظهر فيها مفرداتــــه اليومية، يُعزز ذلك 

فخــــره بهُويته الثقافية ويقلّل من اغترابه 
أمام صور نمطية دخيلة عليه.

وتذكــــر أنّ القصــــة تســــهم فــــي دعم 
الهوية الفردية للطفل، من خلال مساعدته 
علــــى إدراك أن لــــه دورا فــــي العالم، وأن 
لرأيــــه وصوته قيمة، وأنــــه يمتلك القدرة 
على إحــــداث التغيير. كمــــا تعمل القصة 
علــــى تفعيل الانتماء القيمي عبر منظومة 
أخلاقية يشترك فيها مع بقية البشر، تقوم 
على قيم الحب والصداقة والأمان والأمل، 
وتجمــــع القصة بيــــن الترفيــــه والتربية 
والمعرفة فــــي آنٍ واحد، وهذا ما يجعلها 

أداة ذهبية في يد المربي والمثقف.
وتشــــير إلــــى أنّ القصة تقــــوم بدور 
تربوي عبر تقديم مواقف حياتيّة مُبسّطة 
تحمــــل بذورا عميقة للتوجيه الســــلوكي، 
دون أن يشــــعر الطفل بأنه تحت رقابة أو 
ضغط، مثــــل الاعتذار، واحتــــرام الكبير، 

وضبط النفس.
ثقافيــــا  دورا  القصــــة  تــــؤدي  كمــــا 
تُعرّف من خلاله الطفــــل بمفردات لغوية، 
وعادات، وتراث، وأمثال، وفنون شــــعبية، 
مما يوسّــــع أفقه المعرفي ويجعله ينتمي 
إلى ثقافة حية قابلة للتجديد، كما تمنحه 
نافذة على ثقافات الآخرين، فيتشكّل لديه 
”الاحترام المتبادل“ بــــدلا من ”الرفض أو 

الانبهار“.
وتوضّــــح الأكاديمية المتخصّصة في 
ثقافــــة الطفل أن القصة عنــــد دمجها بين 
الخيال والعلم، أو بين الفلكلور والأسئلة 
الفلســــفية، تصبح أداة شاملة في تكوين 
عقليــــة الطفــــل المتفتحة، وتتحــــوّل من 
مجرد نشــــاط قرائي إلــــى ”تجربة تربوية 

ثقافية مكتملة“.
من جانبها ترى الشــــاعرة بدرية بنت 
محمد البدرية أنّ القصة عبارة عن رسالة 
غير مباشرة يرسلها الكاتب للطفل، تضعه 
أمام تحد أو مشــــكلة، ثم يجعله يكتشــــف 
الحــــل الذي لا يكــــون إلا بقيمة إنســــانية 

يحاول الكاتب غرسها في النشء.
وتضيف أنّ الإنســــان يُقــــاس عموما 
بحصاد تجربته وما عاشــــه ونشــــأ عليه 
منذ طفولته، مشــــيرة مــــن خلال تجربتها 
القصصيــــة الموجهة للطفــــل إلى أن هذه 
القصــــص تعمل علــــى غرس قيــــم الحب 
والسلام والوحدة والعلم والمعرفة، وذلك 
من خلال إيصالها بشكل غير مباشر عبر 
عناصــــر القصة ســــواء الإيجابيــــة منها 

والسلبية.
وتُؤكّــــد على دور الكاتــــب في إيصال 
الرســــالة والقيمة التي يرغب في غرسها 
لدى الأطفال من خلال قصته، مع ضرورة 
تحديد أهدافه بوضوح. كما تُشير إلى أنه 
لا حدود لــــلأدوار التي يمكــــن أن يؤديها 
الطفل، إذ خُلق ليكــــون قادرًا على التأقلم 
مع مختلــــف الظروف، وعلــــى الكاتب أن 
يوجّهه لاختيــــار طريقه بمــــا يتوافق مع 

مؤهلاته وهواياته.
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القصص تحدث التغيير عبر اللعب الرمزي لا عبر المواجهة الصريحة

لا شــــــك أن القصص الموجهة للأطفال وســــــائل هامة وضرورية في بناء 
وعيهم وغرس القيم الإيجابية في نفوســــــهم، وتنشــــــئتهم بشــــــكل سليم 
على التفكير والأصالة والمبادئ الإنســــــانية، ولكن كل هذه الوظائف التي 
ــــــع بها قصص الأطفال والناشــــــئين لها شــــــروط لتتحقق، تبدأ من  تضطل
الكاتب وصولا إلى صناعة الكتاب، وهو ما تكشفه مختصات في الثقافة 

والتربية في سلطنة عمان.

القصة القصيرة.. وسيلة تربوية 
وثقافية للأطفال لكن بشروط

مصبح الحسني

هوية الطفل تبنى بالقراءة

 مســقط - الشاعرة البحرينية فاطمة 
محســـن من الأصوات الأدبية المتميزة 
البحرينيـــة  الثقافيـــة  الســـاحة  فـــي 

والعربيـــة، بـــرزت بصفتها صوتا 
أنثويا يحمل شـــفافية الإحساس 
ورهافة الكلمة، تكتب بلغة تُشبه 
الهمس، هي شـــاعرةٌ تُراهن على 
بأن  وتؤمن  الصادقـــة،  الكلمـــة 
القصيـــدة الحقيقيـــة لا تحتاج 
إلـــى ضجيـــج كي تُســـمع، بل 

يكفي أن تُقال بصوت القلب.
وبيـــن مـــا كتبتـــه وما لم 

تكتبه بعد، تظل قصيدتها مفتوحة 
علـــى الاحتمال والدهشـــة، وفي 
ديوانيها ”أســـقط منـــك واقفة“ 
و“أخبئه كي لا ينبض“، تكشف 
عـــن تجربـــة شـــعرية ناضجة 
والعاطفة  بالشـــفافية  تتميـــز 
مشـــاعرها  وتقدم  الصادقـــة، 

بأسلوب ناعم ومؤثر.
تقـــول فاطمة محســـن إن ما 
جذبها للشـــعر إحساس ساحر، 
يجعل مـــن اللغة طاقـــة روحية 
تحملـــك إلـــى عوالـــم واســـعة 
مـــن الحرية، كما ترى الشـــعر 
للتنفيـــس  جميلـــة  مســـاحة 
عـــن الـــذات وطـــرح الأســـئلة 

المجنونة، إضافة إلى الموسيقى 
والإيقـــاع الذي يوقـــظ بداخلها 
شـــيئا لا تقدر الفنـــون الأخرى 

على إيقاظه.
نهمــــة  قارئــــة  والشــــاعرة 
للروايــــات، تعيش فــــي العوالم 
الســــردية كما لو كانت أوطانا 

لها، لكن الشــــعر بالنسبة إليها يأتي دون 
اســــتئذان كحلم جميل يستقر في روحها، 
حيث ترى أن الشــــعر ليس اختيارا واعيا 
فقط، بل هو انجــــذاب غريزي غذّته البيئة 
القروية التي عاشــــت فيهــــا، فهي تجاور 
النخل والبحر فأصابتها زرقته بالســــحر، 

وملأتها الدنيا خضارا اسمه القصيدة.

وفي حديثها عن ديوانها ”أسقط منك 
وهو انطلاقتها الأولى، تقول إنه  واقفة“ 
أشـــبه بصرخة داخليـــة، كتبت فيه الألم 
والحب والخســـارات كما شـــعرت بها، 
نثرت فيه الكثير من الأسئلة دون انتظار 
لأي إجابـــة، فالنصوص التي جاءت فيه 
ليســـت محاولة لإقناع أو فرصة لإيصال 
رســـالة، فالشاعر ليس ســـاعي بريد ولا 
واعظا يحمل خطابا أخلاقيا، إنه يطرق 
باب الأســـئلة ويتركه مواربا مع فسحة 
كبيرة للتأمل، في إشـــارة إلى أن الشعر 
لا يفرض على الشـــاعر شـــيئا، هو فقط 
يمســـك بيده ليأخذه إلى ما يريد، يمسح 
على قلبه، يطرح أســـئلته، يطبطب على 
روحـــه، ويجعله يلمس الأشـــياء التي لا 

تُلمـــس، كالحب والصدق والخديعة، إنه 
يدل على الجمال، يرتقي بالإنسانية، فلا 

تحتاج بعده إلى وعظ ولا رسائل.
أما عن ديوان ”أخبئه كي لا ينبض“، 
فتقول إن مـــا يميز هذا العمل 
هو كونه تجربـــة تفاعلية مع 
فالنصوص  البصـــري،  الفـــن 
بُنيـــت علـــى لوحـــات الفنـــان 
حامد البوسطة، فحسب قولها، 
”لـــم أكـــن أكتـــب وحســـب، بل 
كنـــت أتحاور مع اللـــون والخط 
والمســـاحة، فكانـــت تجربـــة 
جماليـــة ومغامـــرة مختلفـــة 
فـــي عالـــم الكتابة الشـــعرية، 
كيـــف  اللوحـــة،  تقـــرأ  كيـــف 
تحـــوّل اللون إلـــى حرف، كيف 
تصـــل إلى روح اللوحـــة؟ كانت 
الكتابـــة تعبّر عن دهشـــة العين 
للصـــورة، للظل وللضـــوء، أما 
فكانت  المتروكة  المســـاحات 
الصمت، وكان لزاما أن أجد 
الكلمـــات التي تعبر حاجز 
صمت اللوحـــة، كان حامد 
يبحـــر في اللـــون بلوحاته، 
وصرت أبحر بالكلمات، لنتقاطع 
فـــي لحظـــة نجـــاة لا توصف إلا 
بالشـــعر المكثف والومضات 

المدهشة.“
تميل الشـــاعرة إلى الشعر 
النثري كمساحة للتعبير حيث 
تقول إن الشـــعر النثري يسمح 
لها بممارســـة حريتهـــا بلا قيد 
أو قالب معين، ويســـمح لها بأن 
تأخـــذ القصيدة إلـــى حيث تريد، 
إلـــى الدهشـــة، إلى عالـــم لا يحدّه 
شـــيء، ففيـــه لا تســـتند القصيـــدة إلى 
البحـــر، بل إلى الكـــون بأكمله، فتصبح 
كالموسيقى التي لا تُعزف بنوتة مكتوبة 
فتأســـرك بارتجالاتها، هي ليســـت ضد 
القصيـــدة العموديـــة، بل لـــون مختلف 

لكتابة الشعر.
وترى محســـن أن للمرأة لغة شعرية 
خاصة بها، فالمرأة حسبما ذكرت لا تكتب 
بصفتها أنثى فقط، بل بصفتها إنســـانا 
صنعتـــه التجربـــة، وتحمـــل بوجدانها 
وجســـدها مشـــاعر مركبـــة وعميقـــة لا 
تشبه سواها، حيث إنها ليست مفردات 
أنثوية بالمعنى السطحي، بل غوص في 
التفاصيل الصغيرة، هي تكتب من زاوية 
نظر خاصـــة، من موقع تأملـــي لا يخلو 
مـــن العاطفـــة والاحتجـــاج، وأن المرأة 
تكتـــب من موقع الوجود، لا من رغبة في 

التحدي، فهي تكتب بصوت أصيل.
وتوضح الشاعرة أن الدور الحقيقي 
الذي يجب أن يؤديه الشاعر في مجتمعه 
هـــو الكتابـــة فقـــط، ومن خلالهـــا يعزز 
الحس الإنســـاني وســـط هذه الفوضى 
وهـــذا الضجيـــج، يضفـــي الجمال على 
هذا الصخب الهائل من الدم والموت، لا 
يفرض شـــيئا على أحد، لكنه يفتح كوة 
في عتمة هـــذه الحياة، يكثف الأســـئلة 

ويترك للقارئ مساحة للتفكير.
وتضيف أنها تطمـــح لتجربة كتابة 
الشـــعر للأطفـــال بلغة تحتـــرم وعيهم، 
وتثـــري خيالهـــم، وتخلـــق لهـــم عالما 

سحريا مختلفا وجديدا.

فاطمة محسن: الشاعر
ليس ساعي بريد

ولا واعظا

أطمح إلى كتابة الشعر للأطفال

الدور الحقيقي الذي يجب 

أن يؤديه الشاعر في 

مجتمعه هو الكتابة لتعزيز 

الحس الإنساني وسط 

الفوضى والضجيج

القصص وسيط حي 

بين الفكرة المجردة 

والتجربة المعيشة

وفاء الشامسية

على الكاتب أن يدرك 

بأنه يتعامل حاليا مع 

جيل مختلف

أمل المغيزوية

القصة عبارة عن رسالة 

غير مباشرة يرسلها 

الكاتب للطفل

بدرية البدرية
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 وجدة (المغرب) - انطلقت مساء الأحد 
الـ25 من مايو، بمســــرح محمد الســــادس 
بوجــــدة، فعاليات الدورة الـــــ32 لمهرجان 
الطــــرب الغرناطي، وتتواصــــل إلى غاية 
اليــــوم الثلاثــــاء مقدمة عروضــــا وأعمالا 

متنوعة.
تروم هــــذه التظاهــــرة الثقافية، التي 
تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل 
المغربية، على مدى ثلاثة أيام، المساهمة 
في صون الطرب الغرناطي ونقله للأجيال 
الصاعدة، وتكريس مكانتــــه كرافد ثقافي 
مهم يســــهم في التنمية والإبــــداع، وكذلك 
دعم إشــــعاعه وطنيــــا ودوليا عبر عروض 

فنية ولقاءات فكرية تثمّنه.

كما يســــعى المهرجــــان المنظم تحت 
شــــعار ”الطــــرب الغرناطــــي مــــن الصون 
إلــــى التثمين“، إلى توفيــــر فضاء للحوار 
بين الممارســــين والمهتميــــن بهذا اللون 
علــــى  الشــــباب  وتشــــجيع  الموســــيقي، 
ديناميكيــــة  فــــي  والانخــــراط  التكويــــن 
المحافظة على التراث، عبر آليات مبتكرة 

تجمع بين التقليد والحداثة.
توحي تســــمية هذا اللون مــــن ألوان 
الموســــيقى الأندلســــية بما يفيد ارتباطه 
بحاضرة غرناطة، بل ويفيد انتماءه إليها، 
إذ كثيــــرا مــــا كانــــت هذه النســــبة مصدر 
إشكال، واستقر في أذهان المعجبين بهذا 
الفــــن أنه ترعرع في غرناطة النصرية أيام 

عزهــــا، ثم انتقــــل إلى شــــمال أفريقيا إثر 
انهزام هذه الإمارة أمام الغزو المسيحي، 
ومــــن هنــــا نُعــــت هــــذا الفــــن بالغرناطي 

لارتباطه بهذه المدينة قبل انهيارها.
ووفــــق الصحافــــي عبدالقــــادر كتــــرة 
”تحتضــــن مدينة وجــــدة تراثا موســــيقيا 
أصيلا، اصطلح على تسميته بالموسيقى 
الغرناطية تــــارة وبالطرب الغرناطي تارة 
أخــــرى، وهــــو رصيــــد أدبي وفنــــي بديع 
المحتــــوى رفيــــع المســــتوى يربــــط هذه 
المدينة ببعدها الجهوي الممتد إلى باقي 
بلدان المغرب العربي الكبير الذي احتفظ 
بمــــا تبقى مــــن هــــذا التراث الموســــيقي 
الأندلســــي وطبعــــه بطوابعــــه المحليــــة، 

فتكونــــت مــــن خلال ذلــــك مــــدارس ثلاث: 
الآلة الأندلسية والموسيقى الغرناطية أو 

الطرب الغرناطي وفن المالوف.“
ويــــدرج كترة الأســــباب التــــي جعلت 
المغرب يــــرث الرصيد الأكبــــر من التراث 
الموســــيقي الأندلســــي، بدايــــة بتاريــــخ 
المغــــرب المشــــترك مــــع الأندلــــس وقربه 
منها، واســــتقبال المغرب لأكبر الهجرات 
الأندلسية المتتالية عبر مختلف العصور، 
وامتزاج الحضارة الأندلســــية بالمغربية 
امتزاجــــا توحدت في بوتقته الشــــخصية 
المغربية – الأندلسية ما أدى إلى إبداعات 
فــــي مجال هــــذا التراث وغيــــره من ألوان 
الحضارة المغربية – الأندلســــية تجسدت 
أســــاليب وطرقا للأداء زادتــــه غنى وثناء 
وبخاصة فــــي المــــدن المغربيــــة الكبرى 

كتطوان وفاس وسلا والرباط.“
ويوجــــه مهرجــــان الطــــرب الغرناطي 
بوجــــدة الاهتمام إلى عنصــــر فني أصيل 
مــــن التراث المغربي، فيه توحدت الأعراق 
والثقافــــات على أرض المغــــرب، ليصبح 

تراثا حيويا، تتناقله الأجيال.
وخــــلال حفل افتتاح هــــذه الدورة من 
المهرجان، استمتع الجمهور الوجدي من 
عشــــاق الطرب الغرناطي، بوصلات فنية 
رائعة من أداء فرقة نســــائم غرناطة (رباط 
الفتح)، وجمعية الفرقة الأندلسية للطرب 
والمســــرح والآداب بوجدة، عكســــت غنى 

هذا الفن الأصيل وتنوعه.
كمــــا كــــرّم المهرجــــان الفنانــــة نادية 
المشــــرافي، والفنان الجيلالي الصالحي، 
تقديرا لمساهمتهما المتميزة في الحفاظ 

على هذا التراث، ونقله عبر الأجيال.
وأبرز المدير الجهــــوي للثقافة بجهة 
الشــــرق بالنيابة، ياســــين عبداللاوي، في 

تصريح له أهمية هذه الدورة التي اختير 
لها شعار يتماشى وإستراتيجية الوزارة 
التي تروم صون التراث الثقافي اللامادي، 
وتعزيــــز دوره فــــي التنمية المســــتدامة، 
الإرث  هــــذا  بأهميــــة  الوعــــي  وترســــيخ 
الثقافــــي، وكذلك تحفيــــز الفنانين والفرق 
الإبــــداع  علــــى  والباحثيــــن  الموســــيقية 

والابتكار في مجال الطرب الغرناطي.
وأضــــاف أن المهرجــــان يســــعى إلى 
توفير فضاء للتلاقي بين الأجيال وتقاسم 
التجارب، وتشــــجيع انخراط الشباب في 
هذا المــــوروث، وتحفيز البحث الأكاديمي 
والمبــــادرات الفنية الهادفــــة إلى تأصيل 
وتحديــــث الطرب الغرناطي، مشــــيرا إلى 
أن هذه الدورة تقدم برمجة غنية ومتنوعة 
تمنح المهرجان بعــــدا تربويا، وتثقيفيا، 

وترويجيا في آن واحد.
من جانبــــه، أبرز رئيس فرقة نســــائم 
غرناطة، نصرالدين شهاب، أهمية الحفاظ 
على هذا الفن بإشــــراك الشباب من خلال 
مقاربــــات جديــــدة تعتمد على المشــــاركة 
الجماعية والتعلم التفاعلي، مشــــيرا إلى 
أنــــه يشــــجع أعضــــاء فرقته علــــى الجمع 
بيــــن الغنــــاء والعــــزف، مــــن شــــأنه خلق 
ديناميكية جماعية وتعزيز الارتباط الفني 

والوجداني بهذا اللون الموسيقي.
مــــن جهتهــــا، أعربــــت الفنانــــة نادية 
المشــــرافي عن اعتزازها الكبير بالتكريم 
الــــذي حظيت به فــــي وجــــدة، معبرة عن 
المدينــــة  بهــــذه  الوجدانــــي  ارتباطهــــا 

وبمسرحها العريق.
ويتضمــــن برنامج هذه الدورة، تنظيم 
ســــهرات فنية غرناطية، ومعارض موازية 
مرتبطــــة بهــــذا الفــــن الأصيــــل، إذ يقــــدم 
معارض للأزياء، ومعرضا لصناعة الآلات 

الغرناطية، ومعرضــــا للكتب والإصدارات 
الخاصة بموســــيقى الطرب الأندلســــي – 
الغرناطي)، فضلا عن مسابقات، وورشات، 

وتوقيعات ذات صلة بالمهرجان.
ويشــــارك في هذه الــــدورة، بالإضافة 
إلى فــــرق موســــيقية من مختلــــف المدن 
المغربيــــة والمهتمــــة بهذا اللــــون الفني، 
باحثون وأكاديميون وفاعلون جمعويون، 
لتسليط الضوء على ســــبل تثمين الطرب 
الغرناطي، وتعزيز حضوره في المشــــهد 

الثقافي الوطني. موسيقى لها عمقها التاريخي

مهرجان الطرب الغرناطي بوجدة يشرك الشباب ويجمع بين الأجيال

 ”متاحـــف الفـــن.. النشـــأة.. الأنواع.. 
هو الكتاب الثامن في  أســـاليب العرض“ 
سلسلة دراسات رئيس قسم إدارة المتاحف 
بكلية الآثار جامعة دمياط الدكتور محمد 
جمال راشـــد، عن المتاحف من تصميمها 
وعمارتها وعلمهـــا إلى إدارتها وعرضها 

وتراثها الثقافي.

ميلاد  موضوعـــات:  الكتاب  يتنـــاول 
الفـــن في العالم القديم للتعريف بمدارس 
الفن في الحضـــارات القديمة؛ ثم يتطرق 
إلى الإرهاصات الأولـــى لمجموعات الفن 
وتكونها منذ العصور الوســـطي وعصر 
النهضة الأوروبية. ويســـتعرض بصورة 
مبســـطة مدارس الفـــن وأنـــواع الفنون 
المختلفـــة التي تزخر بهـــا المتاحف حول 
العالم. ويعـــرّف بتصنيفات متاحف الفن 
وأنواعها المختلفة، لاسيما متاحف تاريخ 
الفن، ومتاحف الفـــن الحديث والمعاصر، 
ويختتـــم  الرقمـــي.  الفـــن  ومتاحـــف 
باســـتعراض طرق تقديم مجموعات الفن 
في المتاحـــف، أنماط العـــرض والحالات 

التفاعلية الأنسب لها.

نشأة المتاحف

يقول راشـــد في كتابـــه، الصادر عن 
دار العربي، إنه ”على الرغم من أن نشـــأة 
المتاحـــف يصعب تعقبها لفترات أقدم من 
متحف ’موزين’ الإســـكندرية والذي يعود 
إلي بواكيـــر العصر البطلمـــي في مصر 
(القرنـــين الثالث والثانـــي ق.م.). والذي 
يعتبـــر أحد شـــواهد التواصـــل الثقافي 
بـــين الحضـــارة المصرية القديمـــة التي 
كانت في مرحلة الشـــيخوخة والحضارة 

اليونانية – الرومانية التي كانت في أوج 
شـــبابها بعد أن تتلمـــذ علماؤها على يد 
المصريـــين فـــي الإســـكندرية وغيرها من 
المدن المصرية. وكانت مكتبة الإسكندرية 
القديمة ومتحفها منـــارة للعلم ومقصدًا 
للعلمـــاء مـــن كل أرجـــاء العالـــم القديم 

للدراسة في شتى العلوم.“
ويتابع ”تشـــير الدراســـات الحديثة 
إلـــى احتمال أخر ارتبـــط ببلاد الرافدين 
ويعود لثلاثة قرون قبل إنشـــاء ’موزين’ 
الإســـكندرية. ثم تدلل الشـــواهد الأثرية 
علـــى أن أحد القصور الخاصة بالأســـرة 
الحاكمـــة ربمـــا أعيد توظيفـــه أو بعض 
غرفه للقيام بوظيفـــة تعارف عليها فيما 
بعد بأنها وظيفة المتحف. وهي منشـــأة 
تمثل تجســـيدًا واضحًا لفكـــرة المتحف؛ 
حيث تُدلل على ذلك الاكتشـــافات الأثرية 
في بابل. حيث عثر بها على عدد من الآثار 
تعود إلى فتـــرات تاريخية مختلفة تمتد 
إلى أكثر من سبعة قرون، وقد صاحبتها 
بطاقـــات وأختام عليها توصيف يتطابق 
مضمونه مع بطاقات التوثيق والبطاقات 

الشارحة لمقتنيات المتاحف حديثا.“
ويشير إلى أن ”التساؤل يتعالى حول 
الصورة الأولى للمتحف. فهل كانت أقدم 
صورة للمتحف هي تلك التي تبلورت في 
’موزين’ الإســـكندرية ارتباطًا بالحضارة 
المصرية؟ أم ســـبقتها فـــي ذلك الحضارة 

البابلية في القرن السادس ق. م؟ 
عامةً، هناك توافق على أن نشأة 
الإرهاصات الأولى للمتحف، من 
خلال فكـــرة ’الاقتناء، والعناية 
والعـــرض’، التي يمكـــن تتبع 
شـــواهدها فـــي الحضـــارات 
القديمـــة فـــي كل مـــن مصر، 

العراق، اليونان، والصين. 
وهـــي وظائـــف تم التعارف 
عليها لاحقًا بأنها الوظائف 

الرئيسة للمتحف.“
ويلفت إلى أنه بداية هناك مؤسسات 
مختلفة تشـــاركت في النشـــأة وتشابهت 
فـــي الوظائف الأساســـية المنوطـــة بها. 
وهـــذه المؤسســـات تشـــمل علي ســـبيل 
المثـــال: الأرشـــيف، والمكتبـــة، والمتحف. 
فـــإذا كانت المتاحف تقـــوم باقتناء، حفظ 
الثمينـــة؛  الماديـــة  المقتنيـــات  وعـــرض 
فالأرشـــيف، والأمـــر كذلك بالنســـبة إلى 
المكتبـــة، يقوم كل منهمـــا باقتناء وحفظ 

وعـــرض مقتنياتهم مـــن الكتب، المكتوبة 
والمخطوطة.

ويؤكد راشـــد أنه على صعيد صلات 
الفـــن بنشـــأة المتحـــف، وتأصيـــل هذه 
النشأة، فإن الحضارات القديمة في مصر 
وبـــلاد الرافديـــن واليونان، قـــد اهتمت 
بمختلـــف ألـــوان الفنون وبرعـــت فيها. 
وقد نشأت وتطورت في كل منها مدارس 
للفن في النقش والنحت والرسم وغيرها 
مـــن الفنون تأتي على رأس الإســـهامات 
الحضاريـــة والأعمال الفنيـــة التي تزخر 
بهـــا متاحف العالـــم في الحاضـــر. فقد 
برع المصريون في فنون النحت والنقش 
والرســـم والتصوير بشكل أثّر في العالم 
كله حتى اليوم. وقد حوّل المصري القديم 
معابده وقصـــوره إلى ســـاحات لعرض 
الفـــن ثنائـــي وثلاثي الأبعـــاد بالصورة 
التي جعلـــت من المعابد المصرية متاحف 
شـــامخة ثرية بقيمتها الفنية وموروثها 

الثقافي النطاق.
والأمـــر ذاتـــه، نجده فـــي حضارات 
بـــلاد الرافدين واليونان. وقد برع الفنان 
اليونانـــي فـــي فـــن النحت وفـــي إبراز 
التفاصيل التشـــريحية للجسم البشري، 
وقـــد كانت ميادين المـــدن القديمة بمثابة 
بإبداعـــات  تمتلـــئ  مفتوحـــة  متاحـــف 
النحات القديم. والذي صورته الأساطير 
اليونانية بأنه سليل ربات الفنون الملُهمة 
والتـــي ألهمـــت فنانـــي اليونـــان وروما 

للإبداع في مختلف ألوان الفنون.
ويوضـــح راشـــد أن نشـــأة المتحف 
بالمفهوم الحديـــث مرت بعدد من المراحل 
عبر قرابـــة الألف العام، شـــهدت خلالها 
تطـــورا ملحوظـــا علـــى صعيـــد طبيعة 
المجموعـــات المتحفية ووظيفـــة المتحف 
ورســـالته العامـــة. فمـــن حيـــث طبيعة 
النشـــأة  ارتبطت  المتحفية  المجموعات 
الجديـــدة للمتحـــف باقتناء 
الأعمال الفنية والأنتيكات 
القديمة بصفة خاصة، وإن 
اتســـع مجال المجموعات 
ســـريعة  بصـــورة  المتحفيـــة 
الطبيعية  المجموعات  لتشـــمل 

والتاريخية والعرقية وغيرها.
ومـــن ثم فـــإن وظيفتـــه قد 
دارت حـــول صون وإنمـــاء هذه 
المجموعـــات وتوظيفها بالصورة 
المناســـبة في ضوء الإمكانيـــات والرؤية 
المتوفرة لدى القائمـــين علي العمل وبما 
يحقـــق رســـالته التثقيفيـــة والتعليمية 
والترفيهيـــة للمجتمـــع. فـــكان أن مـــرّت 
قرون عديـــدة على الحضـــارات القديمة 
فـــي مصـــر وبـــلاد الرافديـــن واليونان 
واهتمامهـــا بالثقافـــة وألوانها المختلفة 
بالصورة التي عكســـها التصور الديني 
اليونانـــي لرعايـــة الربات التســـع بنات 

زيوس كراعيات للفنون والعلوم المختلفة. 
والاهتمام الواسع بجمع وتقديم الأعمال 
الفنية من النحت والتصوير والنقش في 

المعابد والقصور والبيوت.
 وقـــد تركت لنـــا هذه الحضـــارة من 
الفنيـــة  وإبداعاتهـــا  حضارتهـــا  نتـــاج 
رصيـــدا لا يحصـــى مـــن أعمـــال النحت 
والنقش والتصوير والرســـم ظلت ملهمة 
للأجيـــال المتتاليـــة عبـــر الزمـــن، ومنها 
استلهمت فكرة الجمع والاقتناء وتكوين 
المجموعـــات الخاصـــة في أوروبـــا منذ 
العصور الوســـطي والتي كانـــت النواة 

الأولى للنشأة الحديثة للمتحف.

متاحف الفن

يلفت راشـــد إلـــى أن متاحف تاريخ 
الفن تعد على رأس أهـــم المتاحف التي 
تقـــدم الفن في قالب متناغم تحكي عبره 
رحلة الفـــن وتطـــوره وتطـــور مذاهبه 
ومدارســـه المختلفة. هذه المتاحف تقوم 
على رسالة دقيقة في تقديم بناء متكامل 
لميـــلاد الفن وتطوره عبـــر تاريخ متصل 
من الإبـــداع الإنســـاني. ويمكن تعريف 
متاحف تاريخ الفن بأنها متاحف تهدف 
إلى عرض وتوثيق تاريخ الفن وتطوره 
عبـــر العصـــور. وهي تركـــز على تقديم 
الأعمال الفنية في ســـياقاتها التاريخية 
والثقافيـــة، ما يســـمح للجمهـــور بفهم 
تطور الفنون ومدارسها المختلفة. وعلى 

سبيل الاختصاص، فهي تجمع وتعرض 
أعمـــالاً فنية مـــن مختلـــف الحضارات 
والفتـــرات الزمنيـــة، بـــدءًا مـــن الفنون 
القديمـــة وأولى الإســـهامات البشـــرية 

وحتى الفنون المعاصرة.
وتوجـــد، وفـــق الأكاديمـــي، نماذج 
عديـــدة لمتاحف تاريخ الفن حول العالم، 
وإن لـــم تكـــن بانتشـــار متاحـــف الفن 
الحديـــث والمعاصـــر أو متاحـــف الفن 
العالمية، ولعـــل مرجعية ضعف التمثيل 
لمتاحف تاريخ الفن لمـــدى الخصوصية 
التـــي تتمتع بها فـــي رســـالتها والتي 
تتطلـــب أن ينجـــح المتحف فـــي اقتناء 
أعمـــال فنية وتحف تغطـــي تطور الفن 
عامة وأنواعها المختلفة من الإسهامات 
الحضـــارات  مختلـــف  عبـــر  البشـــرية 
والثقافـــات والبلـــدان والعصور، وهي 
مُهمـــة يصعب التصدي لهـــا إلا بتوافر 

إمكانيات وفرص استثنائية.
ولعل من أهم الأمثلة البارزة لمتاحف 
تاريخ الفن عالميا متحف تاريخ الفن في 
فيينا، وهـــو يعرض مجموعة واســـعة 
من الأعمال الفنيـــة من مختلف الفترات 
التاريخية، بدءًا من الفنون القديمة حتى 
الفنـــون الحديثة. وهنـــاك أيضا متحف 
تاريـــخ الفن في جنيف، ويضم مجموعة 
غنية من الأعمال الفنيـــة والتحف التي 
تعكـــس تطور الفـــن عبـــر العصور في 
ســـياق تاريخي وثقافي. وكذلك متحف 
تاريخ الفن في بروكســـل، وهذا المتحف 

الذي أسس في 1910 يعرض تاريخ الفن 
الأوروبـــي والعالمي مـــن خلال مجموعة 
متنوعـــة من الأعمـــال الفنيـــة والتحف 
الأثريـــة. ومتحـــف بول إيلـــوار للفنون 

والتاريخ في باريس تأسس 1901.
الفـــن  متاحـــف  أن  راشـــد  ويؤكـــد 
الحديث والمعاصـــر تلعب دورًا محوريًا 
فـــي تشـــكيل وتوجيـــه المشـــهد الفني 
العالمي. فقد أســـهمت هذه المتاحف في 
الفنية  بالاتجاهـــات  الجمهـــور  تعريف 
الجديدة وتشـــجيع الابتـــكار من خلال 
استضافة معارض بارزة وعرض أعمال 
لفنانين مؤثريـــن. كما عملت على توفير 
بيئة تفاعلية تحفز الحوار بين الفنانين 
والجمهـــور، ما يعـــزز من فهـــم الفنون 

وتقديرها.
ويخصص راشـــد فصلا عن متاحف 
الفن الرقمي معرفا إياها بأنها ”متاحف 
أو مؤسســـات تعـــرض الأعمـــال الفنية 
التـــي تســـتخدم التكنولوجيـــا الرقمية 
كوســـيلة أساســـية للإبـــداع والتعبير. 
تشـــمل هـــذه الأعمال مجموعة واســـعة 
من أشـــكال الفن الرقمي مثـــل الفيديو، 
والتركيبـــات التفاعليـــة، والفـــن ثلاثي 
 ،(VR) الافتراضـــي  والواقـــع  الأبعـــاد، 
والواقـــع المعـــزز (AR)، والفـــن الرقمي 
المبرمج. هي متاحف توفر بيئة تفاعلية 
فريدة تسمح للزوار بالتفاعل باستخدام 
الحـــواس المختلفة مع الأعمـــال الفنية 

بطرق جديدة ومبتكرة.

محمد جمال راشد: متاحف الفن الحديث والمعاصر تشكل المشهد الفني العالمي
ــــــر الفن شــــــهادة حيّة على الإنســــــانية وتحضّرها، وهــــــو مرآة تعكس  يُعتب
رغبات الشــــــعوب وتطلعاتها ومخاوفها. كما يُجســــــد مراحل ازدهار الأمم 
أو تراجعها، معبّرًا عن جوانبها السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية. فقد 
برع الفن في تصوير الحياة وتجســــــيدها في كل زمام ومكان، واســــــتطاع 
فنانو كل عصر التعبير عن مشــــــاعر الشــــــعوب، أوجاعهــــــا وأفراحها بلغة 

محسوسة تخطت حواجز اللغة والزمن.

تعريف الجمهور بتاريخ الفن واتجاهاته الحديثة

المتاحف مازالت تتطور منذ ما قبل الميلاد إلى اليوم

نشأة المتحف بالمفهوم 

الحديث مرت بعدد من 

المراحل عبر قرابة الألف 

العام شهدت خلالها 

تطورا ملحوظا

محمد الحمامصي

و

كاتب مصري

المهرجان يسعى إلى 

توفير فضاء للتلاقي بين 

الأجيال وتقاسم التجارب، 

وتشجيع انخراط الشباب 

في هذا الموروث

@



 عمان - تدمج التشكيلية الأردنية منى 
خماش في أعمالهـــا العديد من العناصر 
الألوان  مستكشـــفة  والتقنيـــات  الفنيـــة 
والخطـــوط والمســـاحات البصريـــة التي 
تتحـــرك في إطـــار المدرســـتين التعبيرية 
والتجريديـــة، مع تأثر واضح بالمدرســـة 
الوحشية لجهة الألوان القوية والخطوط 

الحرة والتشكيلات المتسمة بالعفوية.
وتُعتبر خمـــاش من أبـــرز الفنانات 
التشـــكيليات فـــي الأردن، حيـــث قدمت 
الشـــخصية  المعـــارض  مـــن  العديـــد 
وخارجـــه.  الأردن  داخـــل  والجماعيـــة 

وتتميز أعمالها باســـتخدام ألوان زيتية 
زاهية على القماش والورق، معتمدة على 
أسلوب مستوحى من المدرسة الوحشية 
(الفوفية)، التي تميزت باستخدام ألوان 

صارخة وتحريف الأشكال.
إلـــى جانـــب ذلـــك تتميّـــز أعمالهـــا 
بالتبســـيط الشـــكلي، إذ لا تُبـــدي عناية 
كبيرة بالتفاصيـــل الدقيقة، وإنما تميل 
إلى المساحات الواسعة والألوان الحارة، 
مجســـدة عبر عدد من اللوحات عناصر 
مـــن الطبيعة مثل الأشـــجار والبحيرات 
والبيـــوت القديمـــة والمقاعد البســـيطة، 

بطريقة تراوح بـــين التجريد والواقعية 
إذ تظهر الأشكال على الأسطح بوضوح 
غيـــر أنها تتمازج معًا كما لو كانت بقعًا 
لونية متجاورة أو أشـــكالاً ستنفلت من 

حدودها الصارمة وتنساب بحرية.
وتظهر فـــي تكوينات الفنانة العناية 
بمفردتـــي الظل والضوء المســـطح الذي 
يبـــرز الشـــكل ذا الألوان المفـــردة كما لو 
كان طبقـــة واحدة واضحة على ســـطح 
اللوحـــة، مـــا يمنح المشـــاهد إحساسًـــا 
بوجود طاقة داخلية في اللوحة، وكأنها 
تهرب من إطارهـــا وتخرج عن طبيعتها 

التصويرية.
وتجلى أســـلوب خمـــاش الفني في 
معرضهـــا ”مســـاحات“ الـــذي احتضنه 
غاليـــري نبض فـــي عمّان وضـــم أعمالاً 
اعتمـــدت فيها على تقنيـــات الزيت على 
القماش والورق، حيث جاء هذا المعرض 
توثيقًـــا لتجربة فنية لهـــا بصمتها، وقد 
استعرضت الفنانة في معرضها رؤيتها 

الخاصة والوجودية للعالم.
واشـــتغلت على التداخل بين الكتابة 
الأدبية والفن التشـــكيلي، وكانت قادرة 
على ترجمة الأفكار إلى صور، والقصص 
إلـــى ألوان، فقد أصدرت أعمالاً لاســـيما 
فـــي مجـــال أدب الطفـــل، منهـــا ”جمال 
الصحـــراء“، وهو كتـــاب موجّه للأطفال 
يعرّفهـــم بجماليات البيئـــة الصحراوية 
من خلال نصوص مبســـطة ورســـومات 
توضيحيـــة، كمـــا أصـــدرت كتابًـــا آخر 
بعنـــوان ”نجمتـــي“، الـــذي جمـــع بين 
القصص المصورة والرسائل ذات الطابع 
الفني والأدبي، حيث تمكنت من إثراء كلا 
الحقلين بالتجربة والممارســـة، فأعمالها 
الفنية ذات طابع أدبي، وأعمالها الأدبية 

ذات طابع فني.

 تمارة (المغــرب) - يقدم الفنان المغربي 
زياد المنصوري، حتى يوليو المقبل، إطلالة 
علـــى الجانـــب الســـوداوي والكئيب لدى 
الإنســـان، الذي يظهر فـــي العلن مع تفاقم 
ظروف الحياة القاسية وتزداد حدته خلال 
الحروب والأزمات الجماعية الكبرى، وذلك 
من خلال معرض بعنوان ”الرســـم.. الملاذ 

الأخير“.
ويقدم هذا المعرض الـــذي انطلق يوم 
22 مايو الجـــاري ويتواصل إلى 22 يوليو 
المقبـــل في فضائي رواق ”هاوس أوف بو“ 
بكل مـــن الرباط وتمـــارة، للـــزوار تجربة 
فريدة داخل عوالم تتجلى فيها كل تباينات 
الألـــوان وتدرجاتها كشـــهادات حية على 

الحالة الإنسانية وعلاقة الفنان بالعالم.
وتغوص أعمـــال المنصـــوري، الحائز 
علـــى جائـــزة التميـــز الوطنـــي للفنانين 
التشكيليين الشباب (وزارة الثقافة، 2023)، 
من خلال لوحات نابضة بالألوان في عوالم 
شخصيات مشوهة وعابسة، تسودها كآبة 
عميقة توحي بمناخ مأســـاوي يخيم على 
أعمالـــه الفنيـــة، التي تتأرجـــح بين الحلم 

والكوابيس.
وأوضح الفنان، في تصريح للصحافة، 
أن هـــذا المعرض يعكس جانبا ”شـــخصيا 
وخاصـــا جـــدا“، مؤكـــدا أنـــه ســـعى من 
خلاله إلـــى استكشـــاف تقنيـــات مختلفة 
بهدف التعبير عن مشـــاعره وتقاسمها مع 

الجمهور.
ويقـــدم الفنان الشـــاب، عبـــر لوحاته، 
رؤيتـــه المتوجســـة إزاء العالـــم المعاصر، 
مسلطا الضوء على عبثيته وعنفه الرقمي 
وشغفه بالترفيه السطحي، وانسياقه نحو 
الاســـتهلاك المفـــرط، كل ذلك بحس مرهف، 
واختيارات للألوان، وشـــخصيات تعكس 

حالة من الاستياء والانكسار.

وتشـــكل أعمال المنصوري خطوة نحو 
ســـبر أغوار الذات الإنســـانية، إذ يكشف 
مـــن خلالها للجمهور هواجســـه الداخلية 
دون أن ينفصـــل عن العالـــم، معتمدا على 
مذهب التعبيرية كوسيلة لتصوير الواقع 
كما يتجلى له، من خلال لوحات تنبع منها 
ســـردية بصرية تتجاوز الحدود التقليدية 

والمألوفة.
من جهته أعرب عثمان بن لمين، مؤسس 
رواق ”هاوس أوف بو“، عن ســـعادته بهذا 
المعرض الذي يعكس عنوانه ”إلى أي مدى 
تعد اللوحة التشكيلية بالنسبة إلى الفنان 
ممارسة حيوية ووجودية، وطريقة للتفكير 

والصمود ومنح الأمل.“

وأشـــار إلى أن ”هذا العنوان يكتســـي 
راهنيـــة خاصة بالنظر إلـــى المرحلة التي 
نعيشـــها، المتســـمة بالتقلبـــات والأزمات 
والحـــروب،“ موضحـــا أن المعـــرض يتيح 
فهم مكانة الرســـم ودوره فـــي هذه الفترة 

المضطربة.
يشار إلى أن زياد المنصوري ازداد سنة 
1998 بتازة، وهو فنان تشكيلي وموسيقي 
يعيش ويعمل في تطوان. وقد دفعه شغفه 
الفني للانتقال مع أسرته إلى هذه المدينة، 
حيث التحق بثانوية الإمام الغزالي ضمن 
شـــعبة الفنـــون التطبيقيـــة، وحصل على 

شـــهادة البكالوريا في الفنـــون التطبيقية 
ســـنة 2015، ثم التحـــق بالمعهـــد الوطني 
للفنون الجميلة بتطـــوان الذي تخرج منه 

بتفوق سنة 2020.
منـــذ عام 2018 شـــارك فـــي العديد من 
المعارض الجماعية وقدم معرضين فرديين. 
في عام 2023 حصل على الجائزة الوطنية 
للتميز في فئة الجائـــزة الوطنية للفنانين 

الشباب من وزارة الثقافة.
ويسلط المنصوري الذي أدرجت أعماله 
ضمن مجموعات فنيـــة مرموقة، من بينها 
مؤسسة ”بلاشير“ للفن المعاصر الأفريقي، 
الضوء في أعماله على التفاعل بين الخيال 
والواقع، من خلال مجموعة ألوان تتراوح 
بين الزاهية وأحادية اللون، ليخلق حوارا 
بـــين الضـــوء والظـــل، تجســـيدا لثنائية 

الوجود الإنساني.
كما يعد مـــن الفنانين الموهوبين الذين 
عرض رواق ”هاوس أوف بو“ أعمالهم في 
لندن ضمن فعاليات معرض الفن المعاصر 
الأفريقـــي ”London 54 – 1“، ولاقت نجاحا 

كبيرا.
المنصـــوري  انشـــغالات  وتشـــمل 
وخاصة  الإنســـانية،  الحالـــة  الأساســـية 
الأســـئلة الفلســـفية والنفســـية المتعلقـــة 
بهشاشـــة الإنســـان في مواجهـــة تقلبات 
الوجـــود. ويســـتخدم الفنـــان ويمزج في 
لوحاتـــه الفنية الألـــوان الزاهية وأحادية 
اللون لتبني ثنائية الضوء والظل، وهو ما 

يرمز إلى الطبيعة المزدوجة للوجود.
ويقول في تعريفه لنفســـه إنه يستلهم 
أعمالـــه من أعمال أســـاتذة عظام في الفن 
جياكوميتـــي  ألبرتـــو  مثـــل  التشـــكيلي 
بيكون  وفرانسيس  برانكوزي  وقسطنطين 
وجيلالي الغرباوي ومارك شـــاغال ومارك 

روثكو.

 القاهــرة - تعـــد محاولـــة اســـتعادة 
معالـــم الرحلة الطويلة للموســـيقار بليغ 
حمـــدي تحليقا جميلا في ســـماء صافية 
مـــن النغم، امتـــدت لتظلل عصـــرا كاملا 
من الإبـــداع، لكنها أيضا مهمة عســـيرة، 
فـــي ضوء غزارة إنتاج بليغ، بموســـيقاه 
وألحانه الخالدة التي تغنى بها مطربون 

كبار.
الســـينمائية  الثقافـــة  مركـــز  شـــهد 
بالقاهرة العرض الثاني للفيلم التسجيلي 
”بليغ عاشق النغم.. الطير المسافر“، فكرة 
وكتابة فايـــزة هنداوي وإخراج حســـين 
بكـــر، من إنتاج المركز القومي للســـينما. 
وكانـــت دار الأوبرا المصرية قد احتضنت 
العـــرض الأول للفيلم، ونال استحســـان 

المشاهدين.
يســـتعرض الفيلم على مدى خمسين 
دقيقة أبرز المحطات في حياة الموســـيقار 
بليغ حمدي فنيا، التي شارك فيها بتلحين 
أهم الروائع الباقية في وجدان المســـتمع 
العربـــي، بأصوات كبـــار المطربين، من أم 
كلثـــوم إلـــى عبدالحليـــم حافـــظ، ووردة 
ومحمد رشـــدي، وعفاف راضي، ونجاة، 
الحجـــار،  وعلـــي  الحنـــاوي،  وميـــادة 

وغيرهم.
ويكشـــف الفيلم عن عناصر رئيسية 
في شـــخصية بليـــغ الإنســـانية والفنية، 
أبرزها عشـــقه الشـــديد لمصر، ما بدا في 
كلماتـــه لأصدقائه خلال فتـــرة اضطراره 
إلى مغادرة البـــلاد في أواخر حياته إلى 
باريـــس، إذ كان يطلـــب منهـــم باكيا أن 
يصفوا له شـــكل الشـــوارع والناس، كما 
ذكـــر المطرب علي الحجار خلال الفيلم أن 
بليغ اســـتمع إلى صوته في المرة الأولى 
للقائه به، وعندمـــا أنهى الحجار أغنيته 
فوجئ بـــه يبكي ويقـــول بحماس ”مصر 

دة“. ولاَّ
بعـــد هزيمة يونيـــو 1967 قـــدم بليغ 
حمدي مع الشـــاعر عبدالرحمن الأبنودي 
بصوت عبدالحليم  أغنية ”عدى النهـــار“ 
حافظ، دون الإشـــارة بكلمـــة واحدة إلى 

الهزيمة أو النكســـة، إنما عبّر عما جرى 
بأسلوب فني راق ومؤثر. وكان بليغ يقول 
أمام المقربين منه ”عهد عليَّ يا مصر إني 
زي (مثلما) طبطبـــت عليكِ وقت الهزيمة 

أكون أول من يحتفل معكِ وقت النصر.“
وبالفعـــل جاء انتصـــار أكتوبر 1973 
لينطلـــق بعـــده بليـــغ حمدي فـــي الحال 
إلى مبنـــى الإذاعة والتلفزيون، ويفشـــل 
الموظفون في منعه من الدخول، ليســـجل 
روائعه الخالدة المحتفيـــة بنصر أكتوبر 

ومنها ”بسم الله“ و“على الربابة“.

لقائـــه  قصـــة  الفيلـــم  اســـتعرض 
بعبدالحليـــم حافـــظ الـــذي طلـــب منـــه 
والأبنـــودي بعـــد نجاحهمـــا مـــع محمد 
رشـــدي أن يعملا معه لتقديم غناء شعبي 
يجـــذب الجماهيـــر، والمفارقـــة أن صوت 
عبدالحليـــم لا يتناســـب كثيـــرا مع هذا 

اللون.
تم التوصـــل إلـــى معادلـــة وازنة من 
خـــلال أغنيـــة ”التوبـــة“ بألحـــان بليـــغ 
وتوزيع علي إســـماعيل، بما يتماشى مع 
عبدالحليم،  لصـــوت  الفنية  الشـــخصية 
وفوجـــئ الأبنـــودي بالموســـيقى والآلات 
التي لا تنســـجم مع الكلمات التي كتبها، 
وتوقع اســـتخدام آلة الربابة، لكنه اقتنع 
في النهاية بأن هذا الشـــكل هو الأنســـب 

للمطرب.

ونالت قصة الحب بين بليغ والمطربة 
وردة الجزائرية مساحة كبيرة في الفيلم 
التسجيلي، لانعكاس هذه العلاقة على ما 
أنتجاه معًا من فن، ثم تأثير انفصالهما 
بعد ذلك عليه من الناحية الفنية، إذ وجد 
بليـــغ أن صوت المطربة الســـورية ميادة 
الحناوي أنسب للتعبير عما بداخله من 
أفكار ورســـائل كان يريد أن يرسلها إلى 
وردة التـــي ظل يحبها حتى آخر يوم في 
عمـــره، فكان يكتب بنفســـه كلمات أغلب 
الأغاني التي قدمتها ميادة بموســـيقاه، 
تحت اسم ”ابن النيل“ كمؤلف للكلمات.

وروت المطربـــة عفـــاف راضـــي في 
شـــهادتها التـــي قدمتهـــا فـــي الفيلـــم 
التســـجيلي قصة عملها مع بليغ حمدي، 
والذي اكتشف إمكانية تقديمها كمطربة 
تغنـــي للجمهور بشـــكل عـــام، برغم أن 
كثيريـــن قبلـــه تعاملـــوا معهـــا كصوت 
أوبرالي فقط، فـــكان تعاونهما من خلال 
أغنيـــة ”ردوا الســـلام“ ومـــا تلاهـــا من 

أعمال.
الأكاديمي  الموســـيقي  الناقد  أوضح 
أشـــرف عبدالرحمـــن فـــي الفيلم وخلال 
النـــدوة التـــي أعقبت عرضه فـــي مركز 
أمـــل  برئاســـة  الموســـيقية  الثقافـــة 
عبدالمجيد، كيـــف نجح بليغ في التعامل 
مع كل صـــوت علـــى حـــدة بإمكانياته، 
ليســـتخرج منه أفضل ما فيه عبر صنع 

موسيقى تناسبه.
وأضاف عبدالرحمن أنه بســـبب ذلك 
كان يُقـــدِم علـــى التعامل مـــع كل صوت 
يعجبـــه، لأنه يعرف كيف ســـيقدمه، وقد 
يبدو مســـتغربا أن يلحن بليغ لأم كلثوم 
وأحمـــد عدويـــة أيضـــا، لكنهـــا قدراته 
الخاصـــة فـــي التركيـــز علـــى العناصر 
الجماليـــة فـــي كل صـــوت وإبرازها من 
خـــلال الموســـيقى المتناســـبة معه، ومن 
هنا جاءت موسيقاه لتحتضن الكثير من 
الأصوات المتباينة، من نجاة إلى سميرة 
سعيد، ومن ميادة الحناوي إلى شادية، 
وصولا إلى الشـــيخ سيد النقشبندي في 

ابتهال ”مولاي“.
وســـألت ”العرب“ المخرج حسين بكر 
عن أســـباب عدم عـــرض الفيلم بشـــكل 
دوري فـــي أحد المواقع الثقافية، أو رفعه 
على موقع يوتيـــوب، لإتاحته لأكبر عدد 
ممكن من المشاهدين والحفاظ على تراث 

مهم لموسيقار كبير.
أجاب قائلا إنـــه يتمنى هذا بالطبع، 
وكان هنـــاك مشـــروع لإنشـــاء قناة على 
يوتيـــوب للمركز القومي للســـينما إبان 
رئاســـته له التي انتهـــت العام الماضي، 

لكنـــه لا يعرف مـــا وصلت إليـــه الفكرة 
حاليا.

وأشارت فايزة هنداوي كاتبة الفيلم، 
ا على ســـؤال ”العـــرب“، إلى أن المركز  ردًّ
وهو الجهة المســـؤولة عن الســـينما في 
مصـــر لا يـــزال بـــدون تعيين رئيـــس له، 
والســـنوات الأخيرة شـــهدت وجود أكثر 
مـــن رئيس علـــى التوالي لم يســـتمر أي 
منهـــم أكثر من عام واحد، وهي فترة غير 
كافيـــة لتحقيق النجـــاح والإنجاز في أي 

مشروع أو عمل.
بلـــغ عـــدد الســـاعات المســـجلة فـــي 
اللقاءات مع المطربـــين والنقاد وأصدقاء 
الموسيقار الراحل لإعداد الفيلم 11 ساعة، 
تم اختصارها في المونتاج إلى خمســـين 
دقيقـــة فقط. ولـــم يكن مطروحـــا أن يتم 
عمل جزء ثان لأن ذلك يســـتلزم استخراج 
موافقات وإجراءات إدارية جديدة كما لو 
كان سيتم عمل فيلم جديد، وفقا للمخرج 

والكاتبة.
بـــدأ العمـــل في فيلـــم ”بليغ عاشـــق 
النغم.. الطير المسافر“، بشكل فردي، قبل 
اســـتكمال إجراءات الموافقة عليه، عندما 
علمت الكاتبة فايزة هنداوي بوجود نانو 
الحكيم شـــقيقة الإذاعي المصري الراحل 
وجدي الحكيم في مصر لمدة خمسة أيام، 
وهي من وفـــرت مكانا لإقامة بليغ حمدي 

في باريس واقتربـــت من حياته وفنه في 
سنواته الأخيرة.

أخبرت هنداوي المخرج حســـين بكر 
بذلـــك فانطلقا إليها فـــي الحال معا، وتم 
التســـجيل في ســـتوديو وجدي الحكيم 
الـــذي عمل بداخلـــه بليغ لفتـــرة طويلة. 
وبعد الانتهاء من تســـجيل مـــادة الفيلم 
بالكامـــل، عرفـــت الكاتبـــة بالصدفة من 
حوار عابر مع المخرج عمر عبدالعزيز أنه 
كان صديقـــا مقربا لبليـــغ، فعادت لتخبر 
المخرج بالتســـجيل معه لأهمية شهادته، 

فوافق أيضا على الفور.
وأوضـــح بكر أن إحدى العقبات التي 
واجهت صناع الفيلـــم هي حقوق الملكية 
الفكرية للأغاني التي لحنها بليغ حمدي، 
وتمنـــى إذاعة أجـــزاء من عـــدد أكبر من  
الأغاني التـــي تم عرضها والحديث عنها 
في الفيلم، ومنحهم المنتج محســـن جابر 
ســـت أغنيات من ألحان بليغ دون مقابل، 
ووافقت شـــركة أفلام ماجـــدة الصباحي 
على منحهم حق إذاعة الختام الموسيقي 

لفيلم ”العمر لحظة“ من إبداع بليغ.
لم يعترض المطرب علي الحجار على 
التسجيل برغم عدم وجود ميزانية لمنحه 
المقابـــل المـــادي، ووافـــق دون أن يطلـــب 
شـــيئا، قائلا ”ده (إنه) بليغ“، واستجابت 
المطربـــة عفـــاف راضي، وعـــدد كبير من 

اب والأصدقاء،  النقاد الموســـيقيين والكُتَّ
ومنهـــم الشـــاعر الراحل شـــوقي حجاب 
الحكيم  وأيمـــن  عبدالشـــكور  ومحمـــود 

وأشرف عبدالرحمن، وآخرون.

أخلـــص الكل بحب لإخراج عمل يليق 
بتاريخ موســـيقار كبير، أســـعد وما زال 
يســـعد مختلـــف الأجيال، بمـــا قدمه من 
موسيقى رقيقة، شجية وشفافة، تتناسب 
مع كل صوت، تعكس كل حالة، من الفرح 

إلى الحزن، ومن البهجة إلى الشجن.
وما يبقى هو ضرورة إتاحة الفرصة 
للمشاهدين على اختلاف فئاتهم للاطلاع 
بيســـر علـــى الفيلـــم، عبـــر توفير عرض 
أسبوعي ثابت له في أحد قطاعات وزارة 
الثقافـــة المصرية، أو رفعه على الإنترنت، 
حفظا لتاريخ رجل أخلص للفن، ويصعب 

أن يجود الزمان بمثله.
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بدأنا العمل بشكل 

فردي قبل الموافقة 

على الفيلم

فايزة هنداوي

حقوق الملكية 

الفكرية عقبة واجهتنا 

لإذاعة أغاني بليغ

حسين بكر

استخرج من كل صوت 

أفضل ما فيه صانعا 

موسيقى تناسبه

أشرف عبدالرحمن

فيلم تسجيلي عن {عاشق النغم} ورحلته الطويلة مع الموسيقى
الفنان المصري بليغ حمدي.. الطير المسافر في سماء الألحان

لا أحد ينكر عبقرية الموسيقار بليغ حمدي وتفرده، فقد صنع لنفسه منهجا 
موســــــيقيا خاصا، تدركه الآذان منذ النوتات الأولى لأي أغنية لحنها. لقد 
نجح في أن يعبّر عن ”مصريته“ وينقل الموســــــيقى المصرية الشــــــعبية إلى 
مكانة فارقة، خلدت اســــــمه وجعلت مسيرته حكاية تروى لأجيال. وهذا ما 

يحاول فيلم ”بليغ عاشق النغم.. الطير المسافر“ تأكيده.

بليغ موسيقار استثنائي في تاريخ الموسيقى العربية

خطوة نحو سبر أغوار الذات 

الإنسانية، إذ يكشف من 

خلالها للجمهور هواجسه 

الداخلية دون أن ينفصل 

عن العالم

بليغ حمدي موسيقار 

كبير ما زال يسعد مختلف 

الأجيال بما قدمه من 

موسيقى رقيقة وشجية 

تتناسب مع كل صوت

لوحات منى خماش تبسيط لوني 
يراوح بين التجريد والواقعية

الرسم ملاذ أخير لشخصيات مشوهة 
في أعمال زياد المنصوري

ألوان قوية مستوحاة من المدرسة الوحشية

محمد شعير

غ ب م

كاتب مصري

ّ
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 الرياض - نجح مستشـــفى الملك فيصل 
التخصصـــي ومركز الأبحاث بالرياض في 
إجـــراء أول عمليـــة من نوعها في الشـــرق 
الأوسط لزرع جهاز ذكي مبتكر داخل دماغ، 
يعمل على تحســـين التحكـــم في الأمراض 
العصبية المزمنة، من خلال رصد النشاط 
الكهربائي غير الطبيعي وإرســـال نبضات 
كهربائيـــة دقيقة إلى المناطـــق المصابة، 
ما يســـهم فـــي تخفيف الأعـــراض وتقليل 
الاعتماد علـــى الأدوية، ويُعزز جودة حياة 
المرضى، ويمنحهم المزيد من الاستقلالية 

والاستقرار الصحي.
ويتميّز هـــذا الابتـــكار باعتماده على 
خوارزميـــات ذكاء اصطناعـــي تتيـــح لـــه 
تحليـــل الإشـــارات العصبيـــة فـــي الوقت 
الحقيقـــي، والتفاعـــل معهـــا لحظيا دون 
تدخل بشـــري مســـتمر، مـــا يجعله علاجا 

شخصيا يتكيّف مع حالة كل مريض.
ويمكّن هـــذا الابتكار المتقدم المرضى 
مـــن تحســـين الســـيطرة علـــى الأعراض 
العصبيـــة، مـــع إمكانيـــة تقليـــل جرعات 
الأدوية بنســـبة تصل إلى 50 في المئة، ما 
يخفف من آثارهـــا الجانبية ويعزز جودة 
الحياة اليومية، خصوصا لدى المصابين 
بمرض باركنســـون والصرع واضطرابات 

الحركة.
داخل  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويســـهم 
الجهـــاز في تحليـــل الإشـــارات الدماغية 
بشـــكل فوري، ليتعرف علـــى الأنماط غير 
الطبيعيـــة في نشـــاط الدماغ ويســـتجيب 
تلقائيا بإرســـال نبضـــات كهربائية دقيقة 
تُعيد التوازن للنشـــاط العصبي، ما يُمكّن 
مـــن علاج أكثـــر دقة ومرونـــة ويتكيف مع 
حالة كل مريض لحظة بلحظة دون الحاجة 
إلى تدخل يدوي مستمر من الفريق الطبي.

ويبدأ أثـــر الجهاز فـــي الظهور خلال 
الأســـابيع الأولى من الزرع، إلا أن تحقيق 
الفائـــدة القصـــوى يتطلب معايـــرة دقيقة 
خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، 
تُضبط خلالها الاستجابة الكهربائية بناءً 
علـــى الإشـــارات الدماغية الفعليـــة التي 

يسجلها الجهاز.
ويتميـــز الإجـــراء باســـتخدام تقنيات 
طفيفـــة التوغـــل تســـتغرق ما بيـــن 3 و5 
ســـاعات فقـــط دون الحاجـــة إلى شـــقوق 
جراحية واسعة، ما يقلل من فترة التعافي 
والمضاعفـــات المحتملـــة، ويعزز ســـرعة 

عودة المريض إلى حياته اليومية.
ويمكـــن أن تســـبب أمـــراض الجهـــاز 
العصبـــي مجموعـــة مـــن الأعـــراض مثل 
الصـــداع والخـــدر والضعـــف وصعوبـــة 
التنسيق أو التوازن. وقد يعاني المرضى 
أيضًا من مشاكل في الذاكرة أو تغيرات في 

المزاج أو السلوك.

وقــــد يكــــون الخــــدر أو الوخــــز فــــي 
الأطراف، والذي يمكن أن يشبه وخز الإبر، 

أحد أعراض مرض الجهاز العصبي.
والجهــــاز العصبي عبارة عن شــــبكة 
معقــــدة تتحكــــم فــــي وظائــــف الجســــم. 
ويمكــــن لأمــــراض الجهــــاز العصبــــي أن 
تعطل هذه الشــــبكة، ما يؤثــــر على كيفية 
تحرك الشخص وتفكيره وشعوره. وهذه 
الأمراض لها أسباب مختلفة، مثل العدوى 
أو الإصابــــات أو العوامل الوراثية. ويعد 
فهم الســــبب الأساســــي أمرا بالغ الأهمية 

للإدارة الفعالة.

ومن خــــلال معرفة المزيد عن أمراض 
الجهاز العصبي يمكن للشــــخص تمكين 
نفســــه مــــن اتخــــاذ قــــرارات مســــتنيرة 
بشــــأن صحته. ويلعب الاكتشــــاف المبكر 
والرعاية المناسبة دورا رئيسيا في إدارة 
هذه الحالات. ومن بين العلامات الشائعة 
الأخرى مشــــاكل الرؤيــــة وصعوبة الكلام 
وارتعــــاش العضــــلات. ومــــن المهم طلب 
العنايــــة الطبيــــة إذا لاحظ الشــــخص أي 

أعراض غير عادية أو مستمرة.
وقد تشــــمل خيارات العلاج لأمراض 
الجهاز العصبي الأدوية لإدارة الأعراض، 
والعــــلاج الطبيعــــي لتحســــين الحركــــة 
والوظيفــــة، والتدخــــلات الجراحيــــة في 
بعــــض الحــــالات. كمــــا يمكــــن أن تلعــــب 
تعديــــلات نمــــط الحيــــاة، مثل ممارســــة 
التماريــــن الرياضيــــة بانتظــــام واتبــــاع 
نظام غذائي صحــــي، دورا في إدارة هذه 

الحالات.
ومــــن المهــــم العمــــل بشــــكل وثيــــق 
مــــع مقدمــــي الرعايــــة الصحيــــة لتطوير 
خطة علاج شــــخصية تلبــــي الاحتياجات 

والأهداف الفردية.
كما يمكــــن إدارة العديــــد من أمراض 
الجهــــاز العصبــــي باســــتخدام الأدويــــة 
مثل مضــــادات الاختلاج لعــــلاج الصرع، 
مــــرض  لعــــلاج  الدوباميــــن  ومحفــــزات 
باركنســــون، ومثبطــــات المناعــــة لعلاج 
التصلب المتعدد للمساعدة في السيطرة 

على الأعراض وإبطاء تقدم المرض.
ويمكـــن أن يكـــون العـــلاج الطبيعي 
مفيدا للمرضى الذين يعانون من أمراض 

الجهـــاز العصبـــي مـــن خلال تحســـين 
القدرة علـــى الحركة والقـــوة والتوازن، 
فضلاً عـــن تقليل الألم ومنع المضاعفات 
المرتبطة بحالات مثل الســـكتة الدماغية 

أو إصابة الحبل الشوكي.
وفـــي الحالات التـــي لا تكـــون فيها 
الأدويـــة والعلاجات الأخـــرى فعالة، قد 
يوصى بإجـــراء عملية جراحية لتخفيف 
الضغط عن الأعصـــاب، أو إزالة الأورام، 
أو إصـــلاح التشـــوهات البنيويـــة التي 

تسبب الأعراض العصبية.
تصيب  التـــي  الأمـــراض  وتختلـــف 
المنطقة  باختـــلاف  العصبـــي  الجهـــاز 
المصابة، وباختلاف سبب المرض كذلك. 
فقد تكون بعض أمراض الجهاز العصبي 

مزمنة، وقد تكون مؤقتة، أو مميتة.
ومـــن أشـــهر الأمثلة علـــى الأمراض 
التي تصيـــب الجهاز العصبي الســـكتة 
العابـــرة،  الترويـــة  ونقـــص  الدماغيـــة 
وتعتبـــر أمراضا مفاجئة، لكنها قد تكون 
خطيرة جدا على صحـــة المريض، وفي 
بعض الأحيان تكون مميتة. لذلك ينصح 
الخبـــراء بوجوب الانتبـــاه إلى أعراض 
أمـــراض الجهـــاز العصبـــي ومراجعـــة 
الطبيب فور الاشـــتباه في وجود مرض 

عصبي ما.
العصبيـــة  التكنولوجيـــا  وباتـــت 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على 
علاج أمراض مثل باركنسون والاكتئاب، 

فضلاً عن تحسين الصحة العقلية.
وبدأت قصـــة التكنولوجيا العصبية 
عام 1924، عندما زُرع أول قطب كهربائي 
داخل جمجمة بشـــرية لتســـجيل نشاط 
الدمـــاغ. وأصبحت التقنيـــات العصبية 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي الآن، بعد 
مرور قـــرن من الزمن، قـــادرة على إعادة 
النطق والحركة للأشخاص بعد فقدانها 
بسبب إصابات أو إعاقات. ويتيح الذكاء 
الاصطناعـــي التحليـــل الآنـــي للبيانات 
العصبية المعقدة بما يناسب احتياجات 
كل حالة على حدة. وتعِد هذه الابتكارات 
بتوســـيع الخيـــارات العلاجية لأمراض 

مستعصية مثل باركنسون والزهايمر.
ويعد الـــذكاء الاصطناعـــي من أكثر 
التقنيـــات تطـــورا فـــي مجـــال الرعاية 
الصحيـــة، حيـــث أحدث ثـــورة في طرق 
التشـــخيص والعلاج. وبفضـــل تقنيات 
التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية، أصبح 
من الممكن استخدام الذكاء الاصطناعي 
فـــي الكشـــف عـــن الأمـــراض وتحليـــل 
البيانـــات الطبية بســـرعة ودقـــة تفوق 

الأساليب التقليدية.
ويمكن للـــذكاء الاصطناعـــي تحليل 
والمقطعيـــة  الســـينية  الأشـــعة  صـــور 
عاليـــة  بدقـــة  المغناطيســـي  والرنيـــن 
لتشـــخيص أمراض مثل ســـرطان الثدي 
من خلال تصوير الماموجرام، وأمراض 
الرئـــة مثـــل الالتهاب الرئوي وســـرطان 
الرئـــة عبر الأشـــعة المقطعية، وأمراض 
الدماغ مثل السكتة الدماغية وأورام المخ 
المغناطيسي،  الرنين  صور  باســـتخدام 

وتشخيص الأمراض الجلدية.

أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط

زرع داخل الدماغ 
ُ

جهاز ذكي ي

للسيطرة على الأمراض 

العصبية المزمنة
التقنية تسهم في تخفيف الأعراض وتقليل الاعتماد 

على الأدوية وتعزز جودة حياة المرضى

تمكن أطباء في السعودية من زرع جهاز ذكي داخل دماغ، يعمل على تحسين 
التحكم في الأمــــــراض العصبية المزمنة. ويتميّز هــــــذا الابتكار باعتماده على 
ــــــات ذكاء اصطناعي تتيح له تحليل الإشــــــارات العصبية في الوقت  خوارزمي
الحقيقي، والتفاعل معها لحظيا دون تدخل بشــــــري مستمر، ما يجعله علاجا 
ــــــة على تخفيف  ــــــف مع حالة كل مريض. وتســــــاعد هذه التقني شــــــخصيا يتكيّ

الأعراض وتقليل الاعتماد على الأدوية وتعزيز جودة حياة المرضى.

الإجراء يتميز باستخدام 

تقنيات طفيفة التوغل 

تستغرق ما بين 3 و5 

ساعات فقط دون الحاجة 

إلى شقوق جراحية واسعة

 تونــس - تشــــير التقديــــرات إلــــى أن 
أكثــــر من مليوني فتــــاة وامرأة في جميع 
أنحاء العالم يتعايشــــن مع الناسور غير 
الخاضــــع للعــــلاج. وفــــي إقليــــم منظمة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط، تعاني 
الكثير من الفتيات والنساء في العديد من 
البلدان من هذه الإصابات الوخيمة أثناء 

الولادة.
وناســــور الولادة هو فتحــــة بين قناة 
الولادة والمثانة أو المســــتقيم تنجم عن 
ــــرة المســــؤولة عن 6 في  الولادة المُتعسِّ
المئة من جميع وفيات الأمهات في العالم 
تقريبــــا. وتؤدي الإصابة بــــه إلى حدوث 
ســــلس مســــتمر في البول أو البراز، وهو 
ما يــــؤدي غالبــــا إلى الوصــــم والإقصاء 
الاجتماعييــــن، فضلا عن حدوث التهابات 
جلديــــة وأمراض مصاحبة أخرى تشــــمل 

اضطرابات الكلى.
وشددت منظمة الصحة العالمية على 
أنه بالإمكان الوقاية والعلاج من الإصابة 
بناســــور الــــولادة، وذلــــك فــــي بيــــان لها 
الجمعة بمناســــبة اليــــوم الدولي للقضاء 
علــــى ناســــور الــــولادة الموافــــق للثالث 
والعشــــرين من مايو من كل ســــنة، والذي 
تنظمــــه الأمــــم المتحدة منــــذ 2013 بهدف 
التوعية بالمشــــكلة الصحيــــة التي تهدد 
الآلاف مــــن الأمهــــات والحث علــــى توفير 
الرعاية الصحية اللازمة للوقاية والعلاج.

وأفادت منظمــــة الصحة العالمية بأن 
النســــاء اللاتي يعانين من ناسور الولادة 
يمكنهن  بمضاعفــــات  المصحــــوب  غيــــر 
العلاج عبــــر الخضوع لجراحة بســــيطة 
لإصلاح الثقــــب الذي حدث في المثانة أو 
المستقيم، حيث إن أغلبية حالات ناسور 
الولادة يمكن إغلاقها عن طريق الجراحة.

ويعد تجنــــب الحمل في ســــن مبكرة 
وخاصــــة خــــلال ســــنوات المراهقــــة من 
بيــــن أبرز إجــــراءات الوقايــــة التي يجدر 
اتخاذهــــا، فضــــلا عــــن توفيــــر خدمــــات 
القبالة والتوليد عالية الجودة في الوقت 
المناســــب لتجنب حدوث هــــذه الإصابة 

أثناء الولادة ولاسيما منها المتعسّرة.
وتشــــهد حــــالات الإصابــــة بناســــور 
الــــولادة التي تســــبب الاكتئــــاب والعزلة 
الاجتماعيــــة، تناميــــا بالخصــــوص فــــي 
المناطق النائية والفقيرة أو التي تشــــهد 
حروبا ونزاعات حيث تفتقر الحوامل إلى 

الرعاية الصحية المناسبة وذات الجودة 
ويعانين من سوء التغذية والفقر والأمية.
وبحســــب منظمة الصحــــة العالمية، 
يتم سنويا تسجيل 100 ألف حالة جديدة 
من حالات ناســــور الولادة على مســــتوى 
العالــــم وأكثر من مليوني فتاة وامرأة في 
جميع أنحاء العالم يتعايشن مع الناسور 
غير الخاضع للعــــلاج. ويزيد بالآلاف من 
الحالات الجديدة سنويا، بالإضافة إلى أن 
تسعة في المئة من حالات ناسور الولادة 

تؤدي إلى ولادة جنين ميت.

ويمكــــن أن تحدث الإصابة بناســــور 
الولادة بعد بدء فترة المخاض لدى المرأة 
الحامل، واســــتمرارها لعدة أيام، مع عدم 
تلقــــي الرعاية الطبية اللازمة للحالة، مما 
يؤدي إلى الضغط علــــى منطقة الحوض 
وقطع الأنســــجة، وبالتالــــي المعاناة من 
آلام شديدة الحدة، مع احتمالية التعرض 

لبعض المضاعفات.

ويعتبر ناســـور الـــولادة من الحالات 
الطبيـــة الحـــادة والمســـببة للعديد من 
المشكلات الصحية والاجتماعية. وينشأ 
هذا المرض نتيجـــة لمضاعفات الولادة، 
خصوصا فـــي الحالات التـــي لا تحصل 
فيها المرأة على الرعاية الصحية اللازمة 
أثناء عملية الولادة، لذلك يعد فهم أسبابه 
وأعراضه وطرق العلاج ضرورة لتخفيف 
العبء الصحي والاجتماعي الناجم عنه.

وناســــور الــــولادة هــــو فتحــــة غيــــر 
طبيعية تتكون بين قناة الولادة والأعضاء 
المجــــاورة مثــــل المثانة أو المســــتقيم. 
ويحدث هذا النوع من الناســــور بســــبب 
الضغــــط طويــــل المــــدى علــــى أنســــجة 
الحــــوض أثنــــاء الولادة، مما يــــؤدي إلى 
انقطاع تدفق الدم إلى تلك الأنسجة، ومع 
اســــتمرار هذا الانقطاع، تموت الأنســــجة 
المتضررة، فتتكوّن الفتحة أو ”الناسور“.

ومن الحالات الشـــائعة التي يسببها 
ناسور الولادة هي ناسور مثاني مهبلي، 
والـــذي يحـــدث بيـــن المثانـــة والمهبل، 
وكذلك ناســـور مســـتقيمي مهبلي. وهذه 
الحـــالات تعتبر تحديـــا صحيا كبيرا لما 
تســـببه من اضطرابات نفسية وجسدية 

كبيرة.
وفـــي البلـــدان النامية، يعتبر ســـوء 
وصـــول النســـاء إلـــى خدمـــات الرعاية 
الصحيـــة أثناء الـــولادة أحد الأســـباب 

الأساسية لتزايد حالات الناسور.

 واشــنطن - توصلت دراســـة موسعة 
إلـــى أن الإصابـــة بفايـــروس الهربـــس 
البســـيط مـــن النوع الأول، قـــد تضاعف 

تقريبا خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
أن  أيضـــا  كشـــفت  الدراســـة  أن  إلا 
اســـتخدام مضـــادات الفايروســـات قـــد 
يخفض هذا الخطر بنسبة 17 في المئة.

وأعاد فريـــق من الباحثين تســـليط 
الضـــوء علـــى الصلـــة المحتملـــة بيـــن 
وخطـــر  البســـيط  الهربـــس  فايـــروس 

الإصابة بمرض الزهايمر.
وحلل فريـــق البحـــث، بالتعاون مع 
باحثيـــن مـــن شـــركة الأدويـــة ”غيلياد 
ساينســـز“ وجامعة واشنطن في سياتل، 
بيانـــات 344628 مريضـــا بالزهايمـــر تم 
تشخيصهم بين عامي 2006 و2021، ممن 
تجـــاوزت أعمارهم 50 عامـــا، إضافة إلى 
مجموعة مطابقة (عدديا) من الأشخاص 

غير المصابين بالمرض.
ووُجد أن 0.44 فـــي المئة من مرضى 
الزهايمـــر لديهم تاريخ إصابة بفايروس 
الهربس البسيط من النوع الأول، مقارنة 
بــــ0.24 فـــي المئـــة من الأشـــخاص غير 
المصابين. وبعد ضبط العوامل المؤثرة 
الأخرى، اتضح أن الأشخاص المصابين 
للإصابـــة  عرضـــة  أكثـــر  بالفايـــروس 

بالزهايمر بنسبة 80 في المئة.
ومـــع ذلـــك، من بيـــن 2330 شـــخصا 
أصيبوا بفايروس الهربس البســـيط من 
النوع الأول، اســـتخدم 931 منهم (40 في 
المئة) مضادات الفايروسات، وقد لوحظ 
أن هـــؤلاء كانـــوا أقل عرضـــة للإصابة 
بالزهايمر بنســـبة 17 فـــي المئة مقارنة 

بغيرهم.
ويشـــير الباحثون إلـــى أن فايروس 
الهربس البســـيط مـــن النـــوع الأول قد 
يـــؤدي إلى تغييرات في الدماغ شـــبيهة 
بتلـــك المرتبطـــة بالزهايمـــر، مثل تكوّن 
لويحـــات الأميلويد وازديـــاد الالتهابات 
العصبية. كما عُثر على الحمض النووي 
للفايـــروس داخـــل اللويحـــات الدماغية 
لـــدى  خصوصـــا  للمـــرض،  المميـــزة 
الأشـــخاص الذين يحملون عامل الخطر 

الوراثي للزهايمر.

وتناولت الدراســــة أيضا فايروســــات 
أخرى مــــن عائلة الهربــــس، مثل فايروس 
الهربــــس البســــيط مــــن النــــوع الثانــــي 
وفايــــروس الحمــــاق النطاقي (المســــبب 
لجــــدري المــــاء) والفايــــروس المضخــــم 
للخلايا، والتي ارتبطت أيضا بزيادة خطر 

الإصابة بالخرف.
ورغــــم أهمية النتائج، شــــدد الخبراء 
الفايروســــات  بيــــن  العلاقــــة  أن  علــــى 
والزهايمر لا تزال غير محســــومة. وقالت 
البروفيســــورة تارا ســــبايرز – جونز، من 
جامعــــة إدنبــــرة، إن الدراســــة ”محكمــــة 
وتضيــــف إلى الأدلــــة المتزايدة حول دور 
الفايروســــات فــــي تطور الخــــرف“، لكنها 
حذرت مــــن أن ”عدوى الهربس البســــيط 
شــــائعة جــــدا، ولا تعنــــي بالضــــرورة أن 

الشخص سيصاب بالزهايمر.“
كما أشــــار الدكتور ديفيــــد فيكرز، من 
جامعــــة كالغاري في كندا، إلى أن ”التأثير 
الوقائــــي الظاهر لمضادات الفايروســــات 
يُترجم إلى تأخير المرض لبضعة أشــــهر 
فقــــط، كما أن الفايروس غائب في أكثر من 

99 في المئة من الحالات.“
وأكّــــد الدكتــــور ريتشــــارد أوكلي، من 
جمعيــــة الزهايمــــر، أن الدراســــة تظهــــر 
ارتباطــــا لا يرقــــى إلــــى إثبــــات العلاقــــة 
الســــببية، خاصــــة وأنهــــا اســــتندت إلى 

ســــجلات تأميــــن صحي قد تحتــــوي على 
بيانات غير دقيقة.

ورحّبـــت الدكتـــورة شـــيونا ســـكيلز، 
مديرة الأبحـــاث في مركز أبحاث الزهايمر 
فـــي المملكة المتحـــدة، بنتائج الدراســـة 
لكنهـــا دعت إلـــى المزيد مـــن البحث لفهم 
العلاقـــة الدقيقة بين الفايروســـات وخطر 

الإصابة بالخرف.

والهربـــس هـــو عبـــارة عـــن تقرحات 
والتهابات تصيـــب المناطق ما حول الفم 
والأنف بالإضافة إلى الأجهزة التناســـلية 
ومنطقـــة الردفيـــن، ويمكـــن أن تظهر في 
أي مـــكان في الجســـم مـــن الجلد. ومرض 
الهربس هو مرض مؤلم لأن تلك التقرحات 
والحبوب على الأغلب تكون مؤلمة وبشعة 
الشكل ويمكن لهذه البثور أن تعود في أي 

وقت لاحق.

حالة تستدعي التدخل الطبي العاجل

علاقة بين الهربس ومرض فقدان الذاكرة 
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فايروس الهربس يضاعف 
خطر الإصابة بمرض الزهايمر
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في الدماغ شبيهة بتلك 

المرتبطة بالزهايمر، مثل 
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إجراءات الوقاية التي يجدر 

اتخاذها ضد الناسور 



 البصــرة (العــراق) - مع ارتفاع درجات 
الحــــرارة في جنــــوب العــــراق، يجد عمّال 
أحــــد مصانع الملح فرصة للاســــتفادة من 

هذا الواقع المناخي القاسي.
في مصنع الملح الواقع على مشــــارف 
مدينــــة الفاو بمحافظة البصرة تُســــتخدم 
أحــــواض تركيز كبيــــرة لاســــتغلال مياه 
البحر في إنتاج الملح، ضمن طريقة تعتمد 
بشــــكل أساســــي علــــى درجــــات الحرارة 

المرتفعة الناتجة عن التغير المناخي.
وقــــال حســــام داود العكيلــــي، مديــــر 
الإنتــــاج فــــي ”مملحــــة البصــــرة“، ”تُعد 
مملحة الفاو أول منشأة في العراق تعتمد 

علــــى مياه البحــــر حصريًا لإنتــــاج الملح، 
وهو يختلــــف تمامًا عن الملــــح الصخري 

المستخرج من الآبار أو البحيرات.“
وأضــــاف ”رغم أن ظاهــــرة الاحتباس 
الحــــراري تُعــــد ســــلبية للكثيريــــن، فإننا 
نعتبرها فرصة، إذ تساهم درجات الحرارة 
المرتفعة في تسريع عملية التبخر، ما يزيد 
من كفاءة الإنتاج وسرعته، ويُحسّن جودة 

الملح الناتج.“
وأوضح العكيلي أن العملية الإنتاجية 
تبــــدأ بضــــخ ميــــاه البحر إلــــى أحواض 
التركيز، وهي أحواض تمتد على مساحة 
تُقــــدّر بســــبعة كيلومترات طــــولاً وثلاثة 

كيلومتــــرات عرضًا. وقــــال ”كلما ارتفعت 
درجــــات الحرارة، ازدادت نســــبة التبخر، 
وبالتالي يزداد تركيز الملح، ثم تُضخ المياه 
المركزة إلى أحواض البلورة، حيث تتشكل 

بلورات الملح.“
مــــن جهتــــه قــــال عبدالخالــــق صدام 
إن  المشــــروع)  فــــي  (مســــتثمر  العبــــادي 
المملحة تنتج نحــــو 350 ألف طن من الملح 
سنويًا، وأضاف ”يُســــتخدم هذا الملح من 
قبــــل وزارة النفط في عمليات اســــتخراج 
النفط، كمــــا يُزوّد مصانع الملــــح الغذائي 
فــــي العراق، ويُســــتخدم كذلك فــــي إنتاج 
الأقراص الملحية لتنقية المياه، إضافة إلى 

دخوله كمادة أولية في صناعة المنظفات.“
ويُعد استخراج ملح البحر أقل تدخلاً 
بيئيًا مقارنةً بالملح الصخري، إذ لا يتطلب 
عمليــــات حفر أو تفجير، ومــــع ذلك يحذر 
الخبــــراء من أن جمع الملح من مياه البحر 
على نطاق واسع قد يُخلّ بالتوازن البيئي 

في المناطق الساحلية.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
فإن التخلص غير الســــليم مــــن النفايات 
الناتجة عن عمليات التحلية واســــتخراج 
الملح قد يؤدي إلى تلوث المياه الســــاحلية 

وتهديد التنوع البيولوجي البحري.
وفــــي هــــذا الســــياق قــــال الباحــــث 
والأكاديمي مشتاق عيدان ”رغم أن بعض 
الصناعــــات -مثــــل صناعة الملــــح وزراعة 
فســــائل النخيــــل- تســــتفيد مــــن درجات 
الحــــرارة المرتفعــــة، فــــإن الآثار الســــلبية 
لتغيــــر المناخ تفــــوق بكثير هــــذه الفوائد 
يهدد  الحــــراري  فالاحتبــــاس  المحــــدودة. 
بتهجير الســــكان، وتغيير أنماط الطيور، 

وتقلص الثروة السمكية والحيوانية.“
وعلى عكس الكثير من المزارعين الذين 
تتلف الحرارة الشديدة محاصيلهم خلال 
الصيف في العراق، يفرح مزارعو النخيل 
فــــي البصرة بالجــــو الحار الــــذي يعجّل 

بنضوج التمر.
وقــــال مزارع النخيــــل العراقي عباس 
علــــي عبداللطيف إنه ينتظــــر الجو الحار 
في موســــم الصيف هــــذا ”علــــى أحرّ من 
الجمر.“ فكلما زاد ارتفاع درجات الحرارة، 
التي تصل هذه الأيــــام إلى نحو 50 درجة 
مئوية في البصرة بجنوب العراق، ازدادت 
ســــعادة عبداللطيف لأن الحــــرارة تُعجّل 
بنضوج محصول التمر على شجر النخيل 

الذي يزرعه، كما أن ارتفاع الحرارة يُسهم 
في زيادة إنتاج النخيل وجودته.

وأضاف ”بينما يتأثر مزارعون آخرون 
بدرجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على 
الأشــــجار، نحن ننتظر الجــــو الحار على 
أحــــرّ من الجمر، لأن الحــــرارة تخدمنا في 

نضوج التمر.“

وقال ”احترقت أوراق بعض النباتات 
بســــبب الحــــرارة العاليــــة، إلا أن النخيل 
يتحمّــــل مثل هــــذه الحــــرارة،“ مضيفًا أن 
ارتفــــاع الحرارة ”زاد إنتاج النخيل، ورفع 

جودة التمر.“
ويعنــــي ارتفاع درجات الحــــرارة أنه 
وإنتاج  اســــتخراج  لعبداللطيــــف  يمكــــن 
شــــراب التمر المعروف باسم ”دبس دمعة“ 
الشائع بين المستهلكين، والذي يحتاج إلى 

كبسه وتركه تحت أشعة الشمس.
وقــــال عبداللطيــــف ”إضافــــة إلى ذلك 
نســــتفيد مــــن موجــــة الحــــرارة المرتفعة 
لنصنع الدبس (عسل التمر)، بحيث يُؤخذ 
التمر ويُوضع في مكابس ويُعرّض لأشعة 
الشــــمس. وكلمــــا كانت أشــــعة الشــــمس 
مرتفعــــة حصلنا علــــى نوعيــــة جيدة من 

الدبس الذي يُعرف باسم دبس الدمعة.“

وتُصنّف الأمم المتحـــدة العراق ضمن 
أكثر الدول عُرضة لتغير المناخ، بسبب شح 
المياه وموجات الجفاف والارتفاع الشديد 
فـــي درجات الحرارة، مـــا يُفاقم التحديات 

البيئية والاقتصادية في البلاد.
وقـــد رســـمت وكالـــة الطاقـــة الدولية 
خريطة شاملة لتحديات الطاقة في العراق، 
مع التركيز علـــى المصاعب والأزمات التي 
يواجههـــا البلـــد، وتلك التي ســـيواجهها 
حتى نهايـــة القـــرن الحالي مـــع احتمال 
ارتفاع درجات الحـــرارة بمقدار 5 درجات 
مئوية، وهي مخاطر مناخية تشكل اختبارًا 

لقدرة العراق على التكيف والمرونة.
وتواجـــه محافظـــة البصـــرة موجـــة 
متصاعـــدة من ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
خلال فصـــل الصيف، تنعكس ســـلبًا على 
مختلف جوانـــب الحياة. فقـــد أدى تفاقم 
الظاهـــرة المناخيـــة إلـــى تدهـــور الصحة 
العامة، لاســـيما مع ازدياد حالات الإجهاد 
الحراري وضربات الشـــمس بـــين الفئات 
الأكثر هشاشة، بالتزامن مع تراجع جودة 

الهواء وتزايد معدلات التلوث.
كما تأثرت الزراعة بشـــكل حاد نتيجة 
نقـــص المياه وتملّح التربة، ما تســـبب في 
انخفاض إنتاج المحاصيـــل وتهديد الأمن 
الغذائـــي. وعلـــى الصعيد البيئـــي باتت 
الثروة الســـمكية في خطر بســـبب ارتفاع 
حرارة المياه وتغير أنماط الهجرة والتكاثر 

لدى العديد من الكائنات البحرية.
ويواجه الســـكان أعبـــاء متزايدة على 
البنية التحتية نتيجة الضغط الهائل على 
الكهربـــاء وانهيار منظومـــات التبريد، ما 
أدى إلـــى موجات نـــزوح بحثًا عن ظروف 

أكثر ملاءمة للعيش.
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 الرباط - أعلنت الســــلطات المغربية في 
مايو الجاري عن خطة عمل مبكرة لمكافحة 
حرائــــق الغابــــات خــــلال فصــــل الصيف 
المقبل، بهدف الحيلولة دون اندلاع حرائق 
قــــد تأتي علــــى الغطــــاء النباتــــي وتهدد 

الثروة الغابية.
وكشــــفت اللجنــــة المديريــــة للوقايــــة 
ومكافحة حرائق الغابات، التابعة للوكالة 
الوطنيــــة للمياه والغابات (رســــمية)، عن 
إجــــراءات جديدة لتعزيز جهــــود مكافحة 

حرائق الغابات خلال صيف 2025.
وتتضمن الخطة تعزيز وســــائل الحد 
من انــــدلاع الحرائــــق، من خــــلال تكثيف 
دوريــــات المراقبة، وتفعيل منظومة الرصد 
والإنــــذار المبكر، إلى جانب إســــتراتيجية 
التدخل السريع وحملات التوعية وإصدار 
نشــــرات وبيانات تحذيرية بشأن مخاطر 

حرائق الغابات.
وبحســــب بيــــان صــــادر عــــن الوكالة 
تشــــمل هــــذه الإجــــراءات فتــــح وصيانة 
المســــالك ومصدّات النار داخــــل الغابات، 
وتوفيــــر نقــــاط الميــــاه وصيانــــة أبــــراج 
المراقبــــة، بالإضافــــة إلى اقتناء ســــيارات 

جديدة للتدخلات الأولية.
وقال المدير العــــام للوكالة عبدالرحيم 
هومــــي إن عدد حرائق الغابات المســــجلة 
في المغرب خلال عام 2024 بلغ 382 حريقاً، 
مسجلاً تراجعا بنسبة 82 في المئة مقارنة 

بعام 2023.
وأوضح في بيان سابق للوكالة أن تلك 
الحرائق التهمت نحو 874 هكتارا، مشيرا 
إلــــى أن الأعشــــاب الثانويــــة والنباتــــات 

الموســــمية شــــكّلت حوالي 45 في المئة من 
المساحات المتضررة. 

وتغطــــي الغابات حوالــــي 12 في المئة 
من مســــاحة الأراضي المغربية، وتتعرض 
ســــنويا لحرائق تختلف شــــدتها حســــب 

الظروف المناخية والسلوك البشري.
وأشــــاد خبيــــر مغربــــي فــــي البيئــــة 
بإطــــلاق هذه الخطــــة المبكــــرة، داعيا إلى 
”تعزيــــز جانب الوقايــــة والتوعية لضمان 
نجاحهــــا.“ وقال ”رغــــم الإمكانيات المالية 
والتقنية المرصــــودة، يبقى المناخ من أبرز 

العوامل المتحكمة في اندلاع الحرائق.“

وأشــــار إلى أن ”دولاً متقدمة واجهت 
صعوبــــات في الســــيطرة علــــى الحرائق 
بســــبب الظروف المناخية القاســــية، مثل 
الريــــاح القويــــة، كما حدث فــــي الولايات 

المتحدة وكندا.“
وأوضـــح أن ”مكافحة الحرائق تصبح 
أكثـــر تعقيداً في ظل ظـــروف مناخية غير 
ولفت  ملائمة، ما يعرقل جهـــود التدخل.“ 
إلى أن ”الجفاف يُعد من العوامل المساهمة 
فـــي انتشـــار الحرائـــق،“ مشـــددا على أن 

”الوقاية تظل مفتاح النجاح في الســـيطرة 
على هذه الكوارث، من خلال تنقية الغابات 
من الأشجار الميتة والقديمة، التي تُعد من 

أبرز أسباب اتساع رقعة الحرائق.“
وأضاف ”رغم قيام الســـلطات بأعمال 
تنقية في جنبـــات الطرق وبعض المناطق، 
إلا أن العمليـــة يجـــب أن تشـــمل مختلف 
المناطـــق المهـــددة، خاصـــة فـــي الشـــمال 

والشمال الشرقي.“
وأشـــار إلـــى أن مناطق الشـــرق تضم 
بوعافـــة  ســـيدي  مثـــل  قديمـــة،  غابـــات 
وتافوغالـــت، والغابـــات القريبة من مدينة 
الناظـــور، محـــذرا من أن الأشـــجار الميتة 
والجافة تُشكّل خطرا كبيرا نظرا لقابليتها 

العالية للاشتعال.
ودعـــا إلـــى غرس أنـــواع جديـــدة من 
الأشـــجار في هـــذه المناطق، بمـــا يحافظ 
على التنوع البيئي، شـــريطة أن تكون من 
الأصناف الأقل قابلية للاشـــتعال، والأكثر 

قدرة على مقاومة تقلبات المناخ.
وأكد أن ”جهود الوقاية يجب أن تشمل 
أيضا حملات توعية مكثفة، ســـواء لسكان 
الغابـــات أو لزوارها،“ موضحا أن ”الكثير 
مـــن الأفراد يفتقـــرون إلى ثقافـــة التعامل 
الآمن مـــع الطبيعـــة، وهو ما يســـتوجب 
توعية موسعة خاصة خلال الفترات التي 

تشهد إقبالاً كبيرا على الغابات.“
للميـــاه  الوطنيـــة  الوكالـــة  وتعمـــل 
والغابـــات أيضـــا علـــى النشـــر المنتظـــم 
لنشـــرات وبيانات تحذيرية بشأن مخاطر 
حرائـــق الغابات، وتعميمهـــا عبر مختلف 
وســـائل الإعـــلام الوطنية، لاســـيما خلال 

الفترات الحرجة من فصل الصيف.
وأوضحـــت الوكالة أن هذه النشـــرات 
تُعـــد ”آليـــة أساســـية لتوعيـــة الســـكان 
اليقظـــة  مســـتوى  وتعزيـــز  المحليـــين، 

والاستعداد لدى جميع المتدخلين.“
وتـــرى الوكالـــة أن ”الغالبية العظمى 
من حرائق الغابات ناتجة عن ممارســـات 

بشـــرية غير مســـؤولة،“ ودعت في بيانات 
ســـابقة جميـــع مرتـــادي الغابـــات -مـــن 
مخيمين ورعاة ومنتجي العسل وممارسي 
رياضة المشـــي في الطبيعـــة- إلى التحلي 
بأقصى درجات الحيطة، وتفادي استخدام 
النار داخل الغابـــات، خصوصاً في فصل 

الصيف.
كما دعت السكان إلى ”الإبلاغ الفوري 
عن أي مؤشر على حريق، سواء كان دخانا 

أو نيرانا أو سلوكا مشبوها.“
وبيّنـــت الوكالة أن مناطق الغابات في 
المغـــرب، على غـــرار نظيراتهـــا في منطقة 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط، تُعـــد من بين 
المناطـــق الأكثر عرضة لمخاطـــر الحرائق، 
نتيجـــة عوامـــل مناخيـــة أبرزهـــا ارتفاع 
درجات الحرارة وانخفاض رطوبة الهواء 
وشدة الرياح الجافة خلال فصل الصيف.

تســـتخدم  للحرائق  المبكـــر  وللرصـــد 
المملكة طائرات مسيّرة، وأجهزة استشعار 

بالـــذكاء  مدعومـــة  وكاميـــرات  أرضيـــة، 
الاصطناعـــي، تُنصب في المناطق المعرضة 
للخطـــر لرصد الدخـــان أو ارتفاع درجات 

الحرارة.
وتُعـــرف أجهزة الاستشـــعار الأرضية 
بأنها شـــبكات مدعومة بتقنيات ”إنترنت 
الأشـــياء“، وتعمـــل على مراقبـــة البيئات 

الطبيعية بشكل متواصل.
ويتعرض المغرب سنويا لحرائق تطال 
غاباته التي تشكّل 12 في المئة من مساحة 
البــــلاد. وفي هذا الســــياق أبــــرز الخبير 
المغربــــي فــــي البيئــــة مصطفــــى بنرامل 
أهمية اســــتخدام التكنولوجيــــا الحديثة 
فــــي مكافحــــة الحرائــــق، داعيــــا إلى دعم 
الاتجاه نحو اســــتعمال الأقمار الصناعية 
والطائرات المســــيّرة والذكاء الاصطناعي 

في الرصد والتتبع.
وقــــال إن ”الرصــــد عبر هــــذه الآليات 
يُعــــد من نقاط القوة فــــي التدخل لمواجهة 

”الــــذكاء  أن  إلــــى  مشــــيرا  الحرائــــق،“ 
الاصطناعي يُستخدم في تحليل البيانات 
المستقاة من الأقمار الصناعية والطائرات 
الأرضية،  الاستشــــعار  وأجهزة  المســــيّرة 
بهدف التنبؤ بمخاطر الحرائق واكتشافها 

مبكرا.“
وشدد على أن ”التكنولوجيا الحديثة 
تلعــــب دورا محوريا وفعّــــالا في مختلف 
مراحــــل التعامل مع الحرائق، ســــواء عبر 
الكشــــف المبكر أو أثناء اندلاع الحريق أو 

بعد إخماده.“
وأوضح أن ”الأقمــــار الصناعية توفّر 
صــــورا جويــــة واســــعة النطاق، تســــاهم 
في رصد التغيــــرات في الغطــــاء النباتي 

ودرجات الحرارة.“
وأضــــاف أن ”بعض الأقمار الصناعية 
مجهزة بتقنيات التصوير الحراري لرصد 
النقاط الســــاخنة، ما يســــاعد في الوقاية 

والكشف المبكر عن الحرائق.“

خطة مغربية لحماية الغابات ومواجهة لهب التغير المناخي
الرباط تراهن على الوعي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للحماية من الحرائق

أطلقت الســــــلطات المغربية خطة بيئية مبكرة لمواجهــــــة حرائق الغابات خلال 
ــــــي والتنوع البيولوجي، وتُركز  ــــــف 2025، تهدف إلى حماية الغطاء النبات صي
ــــــف التكنولوجيا الحديثة  ــــــى الوقاية والتوعية والتدخل الســــــريع، مع توظي عل
ــــــق مبكرًا، في ظل تصاعــــــد التهديدات  ــــــذكاء الاصطناعي لرصد الحرائ وال

المناخية والممارسات البشرية غير المسؤولة.

مصنع في البصرة يستغل موجات الحر في العراق لاستخراج الملح 

مكسب من حرارة الأرض

توفير نقاط المياه

أهمية الاستعداد

ا
ً
التنبؤ بالحرائق واكتشافها مبكر توظيف التكنولوجيا الحديثة

تفاقم الظاهرة المناخية 

يؤدي إلى تدهور الصحة 

العامة، لاسيما مع ازدياد 

حالات الإجهاد الحراري 

وضربات الشمس

تكثيف دوريات المراقبة 

وتفعيل منظومة الرصد 

والإنذار المبكر، إلى جانب 

إستراتيجية التدخل السريع 

وحملات التوعية 



 الدوحــة - سُـــحبت الأحـــد قرعة كأس 
العـــرب للمنتخبات في كـــرة القدم المقررة 
بـــين 1 و18 ديســـمبر المقبـــل فـــي الدوحة 
وأســـفرت عن مجموعة ثالثة صعبة ضمّت 
مصـــر والأردن والإمـــارات معا إضافة إلى 
الفائـــز بـــين الكويـــت وموريتانيـــا، فيما 
يواجه المنتخب الســـعودي نظيره المغربي 
فـــي المجموعة الثانية. وجـــاءت المجموعة 
الرابعة قوية أيضا بضمها الجزائر حاملة 
اللقب والعراق والفائز من مباراة البحرين 
وجيبوتـــي، إضافة إلى الفائـــز من مباراة 
لبنان والســـودان. وجاءت قطـــر المضيفة 
إلى جانب تونس وصيفة النسخة الماضية 
والفائـــز بين ســـوريا وجنوب الســـودان 
والفائز بين فلســـطين وليبيا في المجموعة 

الأولى.
أما المجموعـــة الثانية فأوقعت المغرب 
برفقة الســـعودية إضافة إلـــى الفائز بين 
عمان والصومال، والفائز بين اليمن وجزر 

القمر. 
وقـــال أحمـــد حســـن مديـــر المنتخب 
المصـــري الرديـــف ”القرعـــة صعبـــة على 
الجميـــع ولنـــا أيضـــا. المنتخـــب الأردني 
متطـــور والإمارات من الفـــرق المميزة، كما 
أن موريتانيا أو الكويت لا يمكن الاستهانة 

بهما.“
وأضـــاف ”لكـــن الكرة المصريـــة تبقى 
اسما كبيرا والهدف هو بالتأكيد المشاركة 
في التجمع العربي، إضافة إلى اكتشـــاف 
لاعبين جـــدد سيشـــكلون مســـتقبل الكرة 
المصرية. ففي النســـخة الماضيـــة برز في 
صفوفنا 10 لاعبـــين باتوا اليوم من أعمدة 

الفريق الأول.“ 
وعمـــا إذا كان كلامـــه يعني مشـــاركة 
المنتخـــب المصري مـــن دون نجوم الصف 
الأول أجـــاب ”لا اعتقـــد أن المنتخب الأول 
سيكون مشاركا لكن ستكون هناك مشاركة 
مـــن أبرز اللاعبـــين المحليين فـــي الدوري 
المصـــري، علـــى غـــرار المغـــرب والجزائر 
وتونـــس، لأن كأس أفريقيـــا تنطلـــق بعد 
ثلاثة أو أربعة أيام من نهاية كأس العرب.“

ملاعب مونديالية

وتقـــام مباريـــات كأس العـــرب علـــى 
الملاعـــب الســـتة التـــي اســـتضافت كأس 
العالم 2022، حيث يحتضـــن ملعب البيت 
المباراة الافتتاحية وملعب لوسيل الشهير 
المواجهـــة النهائية في 18 ديســـمبر وهو 
التاريخ نفسه الذي شهد تتويج الأرجنتين 
بلقبهـــا المونديالـــي الثالث على حســـاب 
فرنســـا بركلات الترجيح في النهائي أمام 

89 ألف متفرج.
وقسمت 

المنتخبات 
على أربعة 
مستويات 

فجاءت قطر 
المضيفة 

والجزائر حاملة اللقب ومصر والمغرب في 
المســـتوى الأول، والثانـــي تونس وصيفة 
النســـخة الماضيـــة والســـعودية والعراق 
والأردن، أمـــا الثالث فعُـــرف منه الإمارات 
فقط بانتظـــار تحديد المنتخبـــات الباقية، 

والرابع أيضا. 
العالمـــي  التصنيـــف  علـــى  واعتُمـــد 
للمنتخبات الصادر فـــي الثالث من أبريل 
2025 لتحديد المســـتويات. وتحُســـم هوية 
المنتخبات الســـبعة مـــن التصفيات التي 
ســـتجرى بنظام المباراة الواحـــدة في 25 

و26 نوفمبر في الدوحة.
لقـــب  الجزائـــري  المنتخـــب  وأحـــرز 
التـــي  الدوحـــة  فـــي  الماضيـــة  النســـخة 
تســـتضيف النســـخ الثـــلاث المقبلة أيضا 
(2025، 2029 و2033)، فـــي عام 2021 بفوزه 
علـــى نظيره التونســـي فـــي النهائي بعد 

التمديد 2-0.
وقال الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب 
منتخـــب البحرين ”إنهـــا مجموعة صعبة 
جـــدا، علينـــا احترام جميع الفـــرق لكنني 
أقول للشـــعب البحريني إننا قادرون على 
تقـــديم كرة جميلة.“ وتابـــع ”تركيزنا الآن 
هو على المباراتـــين المقبلتين في تصفيات 
كأس العالـــم، كل تفكيري ينصب الآن على 
مباراتي السعودية والصين لأننا نأمل في 
التأهل إلـــى المرحلة المقبلـــة من تصفيات 
كأس العالم، وســـنكون هنـــاك فالأمور بين 

أيدينا.“

ويُعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا 
بالمســـابقة مع 4 ألقـــاب (1964، 1966، 1985 
و1988)، تتبعه الســـعودية مع لقبين (1998 
و2002)، بينما حصدت كل من مصر (1992) 
وتونـــس (1963) والمغرب (2012) والجزائر 

(2021) اللقب مرة واحدة.
وعـــادت كأس العرب إلى الواجهة بعد 
توقف دام 9 ســـنوات بين 2012 و2021، وقد 
حـــازت النســـخة الماضية علـــى الاهتمام، 
رغـــم غياب نجوم الصـــف الأول عن بعض 
المنتخبـــات. لكـــن البطولـــة تســـتمر فـــي 
تســـجيل حيّز أكبر من الاهتمام، لاســـيما 
وأن نسختها المقبلة ســـتكون قياسية من 
حيث قيمـــة الجوائز المالية التي ســـيبلغ 
مجموعهـــا 36.5 مليـــون دولار مقارنة بـ25 
مليونا في النسخة الماضية، وذلك وفق ما 
أعلنت اللجنة المنظمـــة المحلية الخميس. 
وتكتســـب البطولة أيضا أهمية من حيث 
أنها تقام للمرة الثانية تحت رعاية الاتحاد 
الدولي للعبـــة (فيفا) بعد الأولى عام 2021 
في قطر أيضا، والتـــي تدخل أيضا ضمن 

نقاط التصنيف العالمي للمنتخبات.
الماضيـــة 16  النســـخة  فـــي  وشـــارك 
منتخبا، في بروفة مصغّرة لمونديال 2022. 
وبعد عـــام مـــن اســـتضافة كأس العرب، 
احتضنـــت قطـــر نهائيـــات كأس العالـــم 
أواخر 2022 بمشـــاركة 32 منتخبا، وكأس 
آســـيا في 2024 وانتهت بإحراز قطر اللقب 
مرّة ثانية تواليـــا. في العام الماضي، منح 
مجلس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم قطر 
حق احتضان النســـخ الثـــلاث المقبلة من 
كأس العـــرب. وجاء في بيـــان فيفا ”بطلب 
من الاتحاد القطري لكرة القدم، تستضيف 
قطر نســـخ كأس العرب أعوام 2025 و2029 
و2033“، وذلـــك باعتبارها مســـابقة مقامة 
على أساس الدعوة، ولن تكون مدرجة في 

جدول المباريات الدولية.“

الجوائز المخصصة

أعلنت اللجنة المحليـــة المنظمة لكأس 
العـــرب 2025 فـــي قطر أن قيمـــة الجوائز 
المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون 
دولار (132.9 مليون ريال قطري)، مما يمثل 
معيارا جديـــدا ويضع بطولة كأس العرب 
إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية. 
وأكد الشـــيخ حمد بـــن خليفة بن أحمد آل 
ثاني، وزيـــر الرياضة والشـــباب ورئيس 
اللجنـــة المنظمة للبطولـــة، أن هذا الإعلان 
يرسخ مكانة البطولة التي أعادت إحياءها 
دولـــة قطر في العـــام 2021، ويعكس الدور 
الرائد للدولة في تطوير رياضة كرة القدم 

على مستوى المنطقة والقارة والعالم.
وأضاف ”إن تخصيـــص هذه الرقم 
القياســـي لجوائـــز البطولـــة المرتقبة، 
يؤكد التزامنا الثابت بالارتقاء برياضة 
كرة القدم والقيم الإيجابية التي تروج 
لهـــا والتـــي تعـــزز مشـــاعر الوحـــدة 
واعدة  فرصـــا  وتوفـــر  والانتمـــاء، 
للنهـــوض بالأفـــراد والمجتمعـــات. 
يسرنا استضافة كأس العرب 2025، 
التي توفـــر منصة للاحتفـــاء بكرة 
القـــدم العربية، ومنبـــرا للتضامن بين 

شعوب المنطقة.“

مواجهات ساخنة مرتقبة 

في كأس العرب بقطر
• مصر والأردن والإمارات معا والسعودية تواجه المغرب

• تونس تلاقي قطر والجزائر تتبارى مع العراق

أســــــفرت قرعة بطولة كأس العرب وكأس العالم للناشــــــئين تحت 17 ســــــنة 
المقررتين في قطر عام 2025 عن مواجهات مثيرة. وتقام بطولة كأس العرب 
خــــــلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 ديســــــمبر المقبل وأســــــفرت القرعة عن 

مواجهات صعبة لمنتخبات مصر والسعودية والمغرب.

حضور وازن
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 الرباط - أشعل البطل الأولمبي والعالمي 
المغربي سفيان البقالي حماسة الجماهير 
المحليــــة في لقــــاء الرباط ضمــــن الدوري 
الماسي، الأحد على الملعب الأولمبي الجديد. 
يأتي ذلــــك بعدما صمد أمام عودة الألماني 
فريدريــــك روبيرت، ليحقق فوزا صعبا في 
ســــباق 3 آلاف م موانــــع الذي أنهاه بوقت 
قــــدره 8:00.70 دقائــــق، وهو أفضــــل أداء 

عالمي هذا العام.
وكللــــت العداءة الهولندية فيمكي بول 
عودتها إلى ميادين ألعاب القوى بعد أكثر 
مــــن ثمانية أشــــهر من خوضها ســــباقها 
الأخير لمسافة 400 م حواجز، بفوز سهل. 

نجحت بــــول، الغائبة عن المســــابقات 
الفردية منذ ســــبتمبر الماضي بعد فوزها 
بثلاث ميداليات فــــي أولمبياد باريس، في 
تســــجيل 52.46 ثانية، وهــــو ثاني أفضل 
توقيــــت عالمي لهــــذا العــــام. وتفوقت بول 
بفارق 1.44 ثانية عن الجامايكية أندرينيت 

نايت في المركز الثاني.
وحدها حاملة الرقم القياسي والبطلة 
ماكلافلين- ســــيدني  الأميركية  الأولمبيــــة 
ليفرون تمكنت من تســــجيل توقيت أفضل 
(52.07 ث فــــي مايو في ميامــــي)، علما أن 
العداءتــــين همــــا الأفضل فــــي تاريخ هذه 
المســــافة، لكن نادرا مــــا تتواجهان خارج 

إطار البطولات الكبرى. 
وقالت الفائزة بالميدالية البرونزية 

في أولمبياد باريس والتي لم تخسر قط 
في هذه المسافة في

الدوري الماســــي بسلســــلة من 25 ســــباقا 
بدأتهــــا عام 2020 ”شــــعرت أننــــي بحالة 
جيدة أثناء التدريــــب، ولكن من الجيد أن 

أعود للمنافسة بعد فترة طويلة.“
وتابعت ابنة الـــــ25 عاما ”كانت بداية 
رائعــــة وتأديتي رائعــــة.“ وتوجت البطلة 
الأولمبيــــة مرتــــين (5 آلاف م و10 آلاف م) 
الكينية بياتريس تشــــيبيت بذهبية سباق 

3 آلاف م بزمن 8:11.56 دقائق. 
تصدرت الســــباق وحدها منذ البداية 
حتــــى النهايــــة محققة ثانــــي أفضل أداء 
في تاريخ هذه المســــافة غيــــر المدرجة في 
الألعاب الأولمبيــــة، بفارق ضئيل عن الرقم 

القياسي العالمي (8:06.11 د. في عام 1993 
باســــم الصينية وانــــغ دجوشــــيا). وقال 
تشيبيت ”كان هدفي أن أركض في أقل من 
8:20“. وأضافت ”أرى أنني أســــتطيع فعل 
المزيــــد. أعتقد أن الرقم القياســــي العالمي 

بمتناولي.“ 

وحققت بطلــــة العالم مرتــــين في 200 
م الجامايكيــــة شــــيريكا جاكســــون التي 
اضطــــرت إلــــى الانســــحاب مــــن اولمبياد 
باريس بســــبب الإصابة، انتصارها الأول 
هذا العام بعد عودتها للمنافسة في سباق 
100 م إثــــر اجتيازها خــــط النهاية بـ11.04 
ثانيــــة على الرغم من انطلاقتها الســــيئة. 
وفي أول حدث يقــــام على الملعب الأولمبي 

الجديد في الرباط الذي ســــيحتضن أيضا 
مباريــــات فــــي كأس أمم أفريقيــــا في كرة 
القــــدم (21 ديســــمبر18-2025 يناير 2026)، 
واصل الجنوب أفريقي أكاني ســــيمبيني 
سلسلة انتصاراته في سباق 100 م فارضا 

نفسه بوقت (9.95 ث). 
وتقــــدم العــــداء البالــــغ 31 عاما على 
الكينــــي فردينانــــد أومانيــــالا (10.05 ث.) 

والأميركي فريد كيرلي (10.07 ث.).
قــــال ســــيمبيني الــــذي يســــعى فــــي 
مونديال طوكيو (21-10 سبتمبر) لتطويق 
عنقــــه بالمعــــدن الأصفر للمــــرة الأولى في 

بطولة كبرى ”أشعر بالثقة“.
وخالــــف البطــــل الأولمبــــي فــــي 200 م 
البوتســــواني ليتزيلــــي تيبوغــــو الــــذي 
كان قرر المشــــاركة في ســــباقي السبرينت 
التوقعــــات إذ تراجعت تأديتــــه في نهاية 
سباق 100 م الذي أنهاه في المركز التاسع 
الأخير بوقت (10.43 ث)، قبل أن يعلن بعد 
قرابة الســــاعة انســــحابه من سباق 200 م 
الذي فاز به في لقاء قطر.  وفي سباق 800 
متر، فاز العداء البوتســــواني تشيبيســــو 
ماســــاليلا بزمــــن قــــدره (1:42.69 دقيقــــة) 

محققا أفضل توقيت عالمي هذا العام.

سفيان البقالي يشد الأنظار في لقاء 

الرباط لألعاب القوى

مباريات كأس العرب تقام

على الملاعب الستة التي

استضافت كأس العالم

2022، وسيحتضن ملعب

البيت المباراة الافتتاحية

يالية

يـــات كأس العـــرب علـــى 
ة التـــي اســـتضافت كأس 
ث يحتضـــن ملعب البيت 
ية وملعب لوسيل الشهير
ديســـمبر وهو  ئية في 18
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 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - يبـــدأ 
المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي 
مهمتـــه الرســـمية علـــى رأس الجهـــاز 
الفنـــي للمنتخب البرازيلـــي، بعد يومين 
على وداعـــه المؤثر لأنصـــار ريال مدريد 
الإسباني، حيث سيحاول استعادة المجد 
الضائع لسيليســـاو بطل العالم 5 مرات. 
ويصل أنشيلوتي وهو أول مدرب أجنبي 
للمنتخب البرازيلي منذ ســـتة عقود من 
أجـــل تلميع صـــورة المنتخب الذي عانى 
كثيـــرا في الســـنوات الأخيرة، وســـيتم 
تقديمـــه رســـميا في فندق فخـــم في ريو 
دي جانيرو الاثنين في الساعة السادسة 

بتوقيت غرينيتش.
ويملـــك أنشـــيلوتي ســـجلا حافـــلا 
مـــن الألقـــاب بينها إحـــرازه 5 ألقاب في 
دوري أبطال أوروبا (رقم قياســـي) لكنه 
ســـيتولى الإشـــراف على منتخب وطني 
للمرة الأولى في مســـيرته الزاخرة. حل 
أنشـــيلوتي بدلا مـــن دوريفـــال جونيور 
الـــذي أقيل مـــن منصبه بعد الخســـارة 
الفادحـــة امام الأرجنتـــين 4-1 في مارس 
الماضي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية 

المؤهلة إلى مونديال 2026.
سيشـــرف أنشـــيلوتي علـــى منتخب 
البرازيل فـــي أولى مبارياته الرســـمية، 
عندمـــا يواجـــه الإكـــوادور والبارغواي 
فـــي يونيـــو ضمـــن تصفيـــات مونديال 
2026، حيـــث يحتل المنتخـــب البرازيلي 
المركـــز الرابـــع متخلفا بفـــارق 10 نقاط 
عـــن نظيره الأرجنتينـــي المتصدر والذي 
ضمن التأهل. ســـيختار أنشيلوتي أولى 
تشكيلاته الاثنين، ومن المنتظر أن تشهد 
عودة النجم نيمار بعد غياب دام سنتين 

عن المنتخب.
ورشـــحت الصحف البرازيلية، أيضا 
عـــودة لاعب وســـط مانشســـتر يونايتد 
توتنهام  ومهاجم  كازيميـــرو  الإنجليزي 
المنتخب.  صفـــوف  إلـــى  ريشارليســـون 
وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يأمل 
في التعاقد مع أنشـــيلوتي منذ ســـنتين 
مـــن أجـــل وضع حـــد للنتائج الســـلبية 

للمنتخب. 
فمنذ تتويجه بطـــلا للعالم عام 2002 
في مونديال كوريـــا الجنوبية واليابان، 
لم يبلغ سيليســـاو الدور نصف النهائي 

ســـوى مرة واحـــدة عندما منـــي بهزيمة 
نكراء علـــى أرضه أمام ألمانيـــا 7-1 عام 
2014، كما أنه لم يحرز كوبا أميركا سوى 

مرة واحدة عام 2019.
ويأتي تولي أنشـــيلوتي منصبه في 
وقت يشـــهد فيه الاتحاد البرازيلي لكرة 
القدم حالة مـــن الاضطراب، فقد انتخبت 
الهيئة رئيسها الجديد سمير زود الأحد، 
عقب إقالة سلفه إدنالدو رودريغيز بقرار 

قضائي. 
وقال الرئيس الجديد ”ليبارك المسيح 
المخلص وصول ومســـيرة الميستر كارلو 
أنشـــيلوتي، حتى يتمكن مـــن الحصول 
علـــى اللقـــب العالمـــي الســـادس،“ أعلن 
إيـــاه  واعـــدا  ذلـــك،  الجديـــد  الرئيـــس 

بـ“الاستقلالية التامة.“
فإن  الإعلاميـــة،  التقاريـــر  وحســـب 
المدرب ســـيحصل على حوالي 10 ملايين 
يورو ســـنويا، وســـيرافقه طاقمه الفني، 

بما في ذلك ابنه دافيدي.
ولم يجد أنشيلوتي استقبالا رسميا 
لدى وصوله مطار ريو بطائرة خاصة بل 
شاهده مشجع واحد فقط يرتدي قميص 

البرازيل، وهو يغادر المطار. 
وقبـــل وصول أنشـــيلوتي، لم يحقق 
منتخـــب البرازيـــل نتائـــج جيـــدة تحت 
قيادة الثنائي رامون مينيزيس وفرناندو 
دينيز، اللذين توليا المســـؤولية بشـــكل 

مؤقت، كمـــا أقيل دوريفال بعد خســـارة 
ثقيلة أمام الأرجنتين بنتيجة 1-4.

ووقع أنشيلوتي عقدا لقيادة منتخب 
البرازيــــل حتــــى كأس العالــــم 2026، ومن 
المتوقــــع أن يلتقــــي برئيس اتحــــاد الكرة 
المحلي قبل أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام. 

وقـــال زود للصحافيين ”أنشـــيلوتي 
سيتمتع باســـتقلالية كاملة ولا علاقة له 
بأي موقف خارجي محتمل، “ مشيرا إلى 
المشاكل القانونية التي يواجهها الاتحاد 

البرازيلي والصراعات الداخلية. 
وتعرض رودريغيز، الذي انتخب عام 
2022 وأعيد انتخابه لولاية ثانية، للإقالة 
من منصبه بحكم قضائي في ريو بسبب 
مزاعـــم بمخالفات في العملية الانتخابية 
عام 2024. ورفـــض رودريغيز التقدم بأي 
طعـــون، وتمنى التوفيق لســـمير زود في 

ولايته.

هل يقدر أنشيلوتي على استعادة 

أمجاد المنتخب البرازيلي

أنشيلوتي يصل وهو أول 

مدرب أجنبي للمنتخب 

البرازيلي منذ ستة عقود من 

أجل تلميع صورة المنتخب 

الذي عانى كثيرا

البقالي صمد أمام عودة 

الألماني فريدريك روبيرت، 

ليحقق فوزا صعبا في سباق 

3 آلاف م موانع الذي أنهاه 

بوقت قدره 8:00.70 دقائق

 استقبال مثير

تحت المجهر



 مراكــش (المغــرب) - صُنّفـــت مدينـــة 
مراكـــش المغربيـــة ضمن أبـــرز الوجهات 
العالميـــة فـــي مجال تجـــارب الطهي لعام 
2025، بحســـب تقريـــر صـــادر عـــن معهد 
”ماســـتركارد“ للاقتصاد، لتقـــف جنبا إلى 
جنب مـــع مـــدن مرموقة مثل إســـطنبول، 

الدوحة، دبي، وكيب تاون.
وأشـــار التقريـــر إلى أن تنـــوّع وغنى 
المطبـــخ المغربي، وخاصة فـــي مراكش، 
أصبح عنصرا محوريا في جاذبية المدينة 
للســـياح من مختلـــف أنحـــاء العالم. كما 
أكـــد أن ”التجربـــة الغذائيـــة“ باتت عاملا 
حاســـما في قرارات الســـفر، لاســـيما في 
منطقتي أفريقيا والشـــرق الأوســـط، حيث 
يُعد المطبخ مرآة للهوية الثقافية ومصدرا 

رئيسيا للتميّز السياحي.
وقـــد خلّـــف هـــذا الاعتـــراف الدولي 
ارتياحا واســـعا لـــدى الفاعلين المحليين 
في ”المدينة الحمراء“، خصوصا أصحاب 
المطاعم والأكشـــاك في ساحة جامع الفنا، 
القلـــب النابـــض للمأكولات الشـــعبية في 

المدينة.
وتشهد الســـاحة الشهيرة إقبالا كبيرا 
من الـــزوار المحلييـــن والأجانب، وتُعرف 
بأكشـــاك طعام الشارع، حيث يُعد أكثر من 
60 بائعـــا، يحضّرون أطباقـــا تقليدية مثل 
رؤوس الأغنـــام ولحـــم البقـــر المطهو في 

قدور كبيرة.
يقول أماني سعيد، مالك أحد المطاعم 
فـــي الســـاحة ”نذهب فـــي الصبـــاح إلى 
المســـلخ، نشـــتري كل ما نحتاجـــه ونبدأ 
بطهـــي الأطبـــاق، خاصة الطنجيـــة، التي 
نضعهـــا بعـــد الطهـــي فـــي أوان خزفية 
للحفـــاظ على حرارتها. ســـرّنا في الطعام 
هـــو النظافـــة والطهي الجيـــد والبهارات 

المميزة.“

ويُعد طبـــق الطنجية الأكثـــر مبيعا، 
وهو طبق تقليدي سُـــمي على اسم وعاء 
المصنوع من  الطهي الخزفي ”الطنجية“ 

التيراكوتا.
عـــادةً مـــا تُحضّر الطنجيـــة من لحم 
البقر والليمون المُملح والثوم والزعفران 
والكمـــون وزيت الزيتـــون، ثم توضع في 
القدر وتُطهى ببطء في رماد فرن الحطب، 
م بعدها الطبق مـــع الخبز المنزلي  ليُقـــدَّ

والزيتون والخضراوات.
صاحـــب  زرولـــي،  حســـن  ويؤكـــد 
أحد أكشـــاك الطعـــام، أن ”الطنجية هي 
التخصص المراكشي الأبرز، لكن الساحة 
تقـــدم أيضا أطباقا متنوعـــة مثل رؤوس 
البقـــر والأغنـــام، والمأكولات الشـــعبية 

الأخرى التي تشتهر بها.“
ولا تقتصر العروض في الساحة على 
الطعام فقط، إذ تنتشـــر أكشاك العصائر 
التـــي تقدم خيارات متنوعـــة. يقول بائع 
العصائـــر عبدالصمـــد غمـــوم ”كنا نقدم 
عصيـــر البرتقـــال فقـــط، والآن أصبحت 
لدينا عصائر فواكه متنوعة مثل الأناناس 
وغيرها. الناس يعطشون أثناء التجوال، 

فيتوجهون إلينا.“
وتقدم الأكشاك وجبات خفيفة أخرى 
مثـــل الحلزون، المفضل لدى الزائر عقيل 
القادم من فرنســـا، بينما تنشـــط الحركة 
في الليل حيث تُضاء الأكشـــاك وتتحضر 

لتقديم وجبات العشاء.
وتقول كارولين، ســـائحة من المملكة 
المتحدة، ”أستمتع بالمأكولات المغربية 
بقدر استمتاعي بالمشاهد، وأفضل طبق 

الطاجين الشهير.“
ويُلبي طعام الشارع في مراكش جميع 
الأذواق والميزانيـــات، إذ تقـــدم المطاعم 
أطباقا مثل الطاجين، الكسكسي، السمك 

المشـــوي والمقلي، بأسعار تتراوح من 2 
إلـــى 25 يورو، ما يجعل الســـاحة عنصر 

جذب رئيسيا للسياح.
ويقول ســـعيد، مروض الأفاعي الذي 
التقليدي  بمزمـــاره  مهاراته  يســـتعرض 
فـــي عـــروض فلكلورية، ”كأننـــي أتنفس 
من جديد. يا لها من ســـعادة العودة إلى 

الساحة بعد شهور كورونا القاسية!“
ثـــم يواصل رقصته مـــع الأفعى على 
أنغام ”الغيطة“، الموسيقى الشعبية في 

المغرب العربي.
وعبّرت مغتربـــة مغربية عن فرحتها 
بزيارة ســـاحة جامـــع الفنـــا، حيث رأت 
المغـــرب  وخـــارج  داخـــل  مـــن  الـــزوار 
يتجولون ويســـتمتعون بالأجواء، مبدية 
ســـعادتها بعـــودة الحلقـــات والعروض 

التي تضفـــي طابعا تراثيا وثقافيا فريدا 
على الساحة.

وتحمل ساحة جامع الفنا رمزية كبيرة 
فـــي الثقافة المغربية والعالمية، إذ ألهمت 
كبـــار الكُتّـــاب مثل خـــوان غويتيســـولو، 
وشكلت مصدر إلهام للشـــعراء والفنانين 
المســـرحيين والموســـيقيين، ممـــا جعل 
شـــفويا  تراثـــا  تصنفهـــا  اليونســـكو 

للإنسانية.
ويصـــف مؤرخـــون مغاربة الســـاحة 
بأنهـــا ”أكبر خشـــبة مســـرح فـــي الهواء 
الطلق“، حيـــث يُبدع المـــؤدّون حكاياتهم 
بعفويـــة، ويجذبـــون الجمهور بأســـلوب 

بسيط ومباشر.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن مدنـــا مثل 
إســـطنبول استقبلت ســـياحا من أكثر من 

67 دولـــة خلال عـــام 2024 لتجارب الطهي، 
فيما بـــرزت مراكش بفضل أطباقها الغنية 
بالنكهـــات وتراثهـــا الثقافي الـــذي يربط 

تجربة الطعام بروح المكان.
كما ســـلّط التقرير الضوء على عوامل 
جذب أخـــرى تؤثر في توجهات الســـياح 
عالميـــا، مثل الســـياحة البيئيـــة، الرعاية 
الرياضية  الفعاليـــات  وتنظيم  الصحيـــة، 
الكبـــرى، والتي تســـهم جميعها في زيادة 

الإنفاق السياحي.
وبيـــن تصنيف دولي مشـــرف وتفاعل 
محلي إيجابـــي، تؤكد مراكش مجددا أنها 
ليســـت فقط مدينـــة الســـحر والضوء، بل 
أيضا عاصمـــة النكهة والتجربة الغذائية، 
التي تُرسّـــخ الهويـــة المغربية بعمق على 

خارطة السياحة العالمية.

  

الثلاثاء 2025/05/27
السنة 47 العدد 13499

تألقت مدينة مراكش على الســــــاحة العالمية بعد تصنيفها ضمن أبرز وجهات 
الطهي في العالم لعام ٢٠٢٥، وفق تقرير حديث صادر عن معهد ”ماستركارد“ 
للاقتصاد. ويأتي هذا التتويج ليعكس غنى المطبخ المراكشــــــي وتراثه العريق 

الذي يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

 مراكش تطهو مجد التذوق

ساحة بطعم التاريخ

صباح العرب

التطبيع 

مع اللاعقل

الخيل تسابق الغروب 

في محافظة الوجه السعودية
 الوجــه (الســعودية) - علـــى امتداد 
شـــواطئ البحر في محافظة الوجه يجد 
عشـــاق الفروســـية من أبناء المحافظة 
مســـاحتهم الخاصة لممارسة هوايتهم، 
حيث تتحول الرمال الناعمة إلى مسرح 
مفتـــوح يـــروي حكايـــة تـــراث أصيل، 
تزينـــه الخيول بخطاها الواثقة، وتكمله 
لحظات الغروب بلونها الذهبي الساحر.
جنـــوب  ”هبّـــان“  شـــاطئ  ويُعـــد 
المحافظـــة أحـــد أبـــرز المواقـــع التي 
يقصدها محبو ركوب الخيل، لما يتميز 
به من طبيعة ساحرة ومسطحات رملية 
واسعة، تتيح للفرســـان خوض تجارب 
فريدة وســـط نســـمات البحـــر وصوت 

الأمواج.
وذكر أحد ملاك المرابط في محافظة 
الوجـــه عبداللـــه المروانـــي أن عشـــق 

الأهالي لهذه الرياضة متأصل فيها، فلا 
تُعـــد رياضة ركوب الخيل مجرد نشـــاط 
ترفيهـــي، بل هي جزء مـــن التراث الذي 
يحـــرص الكثير مـــن أبنـــاء الوجه على 

تعلمه والارتباط به.
وأشـــار إلى أن محافظة الوجه تمثل 
بيئـــة مثالية لممارســـة رياضـــة ركوب 
الخيـــل، حيث تتميز بوجود مســـاحات 
شاسعة من السهول والرمال التي تمنح 
الفرسان مساحتهم الخاصة لاستعراض 
مهاراتهم وتطوير قدراتهم، كما أن قرب 
المنتزهـــات البحرية مـــن المدينة جعل 
ممارســـة هـــذه الرياضة أكثر ســـهولة 
وإقبـــالا، مبينا أن الشـــباب اليوم باتوا 
يدركـــون أهميـــة الرياضـــة ليـــس فقط 
لصحتهم البدنية، بل لما تحمله من قيم 

تربوية وتراثية.

 أن يتحـــول المـــرء إلى لـــص لا بد 
أن يســـرق عـــدة مـــرات، وأن يكـــون 
مدمنـــا علـــى شـــيء يتوجـــب تكرار 
اســـتهلاكه، وأن يكون شـــخصا قاتلا 
لا بـــد أن يقتل عدة أشـــخاص، وهكذا 
دواليـــك، فإن بذلك يحدث التطبيع مع 
الأشياء، ويصبح الســـلوك عاديا في 
نظـــر أصحابه، بينما يبقـــى في نظر 
المحصنين جرما تعاقب عليه الســـماء 

والأرض.
وهنا تكمن ربمـــا قاعدة ”حذرا لا 
لأن واضعها كان  تكررها مرة أخرى،“ 
يعلم أن تكرار الســـلوك سيؤدي حتما 
إلى التطبيع، فكـــم من حمْل وديع في 
ذكر  المســـلحة،  الجماعـــات  صفـــوف 
أنه ظـــل مترددا في بدايـــة الأمر على 
ارتـــكاب جريمة القتل، لكنه بمجرد أن 
قتل الأول والثاني، صار القتل هواية 
له، ولا يشـــعر بالراحـــة إلا على صور 

الدم والأشلاء.
أو  مخـــدرات  مدمـــن  مـــن  وكـــم 
مهلوســـات، دفعه في بداية الأمر حب 
الفضول أو أصدقاء الســـوء لتذوقها، 
لكن تكـــرار نفـــس العمـــل حوّله إلى 
شخص مدمن يطارده طيف معشوقته 
أينما حل أو ارتحل، والأمر ينســـحب 
علـــى مختلـــف الســـلوكات والأفعال 
التـــي تكون منبوذة في البداية، لكنها 

تصبح عادة في النهاية.
الأمر قابل للتحكم أو الوضع تحت 
الســــيطرة لما يتعلــــق الأمــــر بالأفراد، 
والقوانــــين  والمؤسســــات  فالمجتمــــع 
كفيلة بضبط الأوتار ووضع الأشــــياء 
في نصابهــــا، لكن المشــــكلة لما يصبح 
المجتمــــع برمتــــه مطبعــــا طواعية مع 
جملة من الســــلوكات والأفعــــال، التي 
يمقتها في الظاهر لكنه يمارســــها في 

الخفاء.
إلى وقت قريب، كان الكل يشـــترك 
في العمـــل التربـــوي والأخلاقي، من 
الأوليـــاء في الأســـرة، إلـــى المعلم في 
المدرســـة، وإلـــى الجـــار والأهـــل، ثم 
المســـجد والإعلام، وغيرهم، لكن الآن 
الكل مستقيل من هذه الوظيفة، والكل 
تنتهـــي صلاحيته عند حـــدود الباب 
الـــذي يفصله عن الشـــارع، فما الذي 
حدث؟ ألهـــذه الدرجة صـــارت عملية 
بناء الفرد عصية وثقيلة على الأفراد، 
والـــكل فـــي انتظار الســـلطة الردعية 

لتصويب الوضع.
فـــي الجزائـــر يخوض ناشـــطون 
حمـــلات  للجـــدل  مثيـــرة  بخلفيـــات 
تنقية المقابر، ليس من الحشـــائش أو 
النباتات اليابسة، ولا من الفضلات أو 
الأغراض المســـيئة لحرمة سكان الدار 
الأخرى، بل من الســـحر، الذي يجمع 
”المختصـــون“ علـــى أنـــه مـــن أخطر 
وأعصى الأســـحار، وكرد فعل طبيعي 
قوبلـــت الحملة بـــآراء ووجهات نظر 
ناقدة، لانغماس قطاع من المجتمع في 

هذا النوع من التفكير والممارسات.
الجــــدل لــــم يتوقف هنا، بــــل امتد 
إلــــى البرلمان والمشــــرعين والمختصين 
فــــي القانون، لضبط ترســــانة قانونية 
تعاقب السحرة على أفعالهم، ويجري 
تنظيــــم حملة أمنية لتفكيــــك وتوقيف 
المشــــتبه في ممارســــتهم تلك الأفعال، 
وتوسع الهرج والمرج لتتحول المسألة 
إلــــى قضيــــة رأي عــــام، وكأن البــــلاد 
حلت كل مشــــاكلها ولم يبق إلا السحر 

والسحرة.
لا أحد تســـاءل من أين جاء هؤلاء، 
هل نزلوا من الســـماء أم هم جزائريون 
كغيرهم من الجزائريـــين، وأن زبائنهم 
هم جزائريون أيضا، وأن المجتمع الذي 
يبرر عجزه وفشـــله في حل مشـــكلات 
البطالـــة والســـكن والشـــغل والعلاج 
والدراســـة، هو الـــذي أوجدهـــم، وأن 
المســـألة هـــي تطبيع هادئ مـــع حياة 
الدروشـــة والدراويـــش وقـــراء الطالع 

والحظ.. وغيرهم.
اهتمـــام  إلـــى  الأمـــر  يصـــل  أن 
المؤسســـات الرسمية بشـــؤون السحر 
والســـحرة، من برلمـــان وأمن وحكومة، 
فذلك تطبيع صريح مع ســـلوك وتفكير 
من خارج التاريـــخ، وذلك جرس إنذار 
حقيقـــي يتوجـــب علـــى العقـــلاء دقه، 
فبعـــد التطبيـــع مع الإجـــرام والإدمان 
والفوضى والفساد، بات الخطر داهما، 
لأن المسألة لم تعد مجرد أفراد مطبعين 
بل مع مجتمع مســـتعد للتطبيع مع أي 
شـــيء، والحل لدى المختصـــين وأولي 
العلـــم والبصيـــرة، وليس بيـــد الرقاة 
وشـــيوخ بصدد تحريم أبـــدي للصور 
وســـائل  لأنها  والأقفال،  الفوتوغرافية 
رائجة لدى ممتهني السحر في المقابر.

صور وأزياء وقصص ترويها السينما العربية للعالم من روتردام

روبي تشعل الصيف بجولة غنائية

 روتردام (هولندا) - في احتفالية تعبّر 
عن نضوج رؤيته الفنية وتوسّع حضوره 
الثقافي، يُحيـــي مهرجان روتردام للفيلم 
العربـــي هذا العـــام مـــرور 25 عاما على 
انطلاقـــه، عبـــر برنامـــج متنـــوّع يدمج 
الســـينما مع فنون أخرى كالموســـيقى، 
الأزياء، التصويـــر الفوتوغرافي، وفنون 
الطهـــو. وتتميّـــز هـــذه الـــدورة بانتقال 
فعالياتها إلى فضـــاءات جديدة، أبرزها 
متحف فينيكس للهجرة، أكبر متحف من 
نوعـــه في أوروبا، والذي افتتحته الملكة 
ماكســـيما في الخامس عشـــر مـــن مايو 

2025 بمدينة روتردام.

وقال مديــــر المهرجان روش عبدالفتاح 
”يقــــع متحــــف فينيكــــس فــــي قلــــب منطقة 
كاتندريخــــت، وهو معلم معمــــاري وثقافي 
يحتفي بتجارب المهاجريــــن كما يروونها 
بأنفســــهم. المبنى، الذي يعود تاريخه إلى 
عشــــرينات القــــرن الماضي، أُعيــــد ترميمه 
وتصميمــــه علــــى يــــد المعمــــاري الصيني 
العالمــــي مــــا يــــان ســــونغ، ويتميّــــز بدرج 
حلزوني ضخم يُعرف باسم ’الإعصار‘، رمزا 

للهجرة والتغيير والحركة.“
برنامــــج  ”ضمــــن  روش  وأضــــاف 
الموازي للمهرجان، نستضيف  ’أرابيســــك‘ 
هــــذا العام عــــرض أزياء فريــــدا للمصممة 

المغربية ســــهام الهبطي، المعروفة بإعادة 
ابتــــكار القفطان المغربي مــــن خلال المزج 
بين الأصالة والحداثة. ســــيُقام العرض في 
فضــــاء متحف  فينيكس، ويقــــدّم للجمهور 
الأوروبي توليفة غنية مــــن التراث العربي 
بأبعاده الجمالية والثقافية، بحضور نخبة 
من صُنّاع السينما وعشاق الفن والثقافة.“

ومن المحطات البــــارزة الأخرى ضمن 
البرنامج الثقافي، ينظم المهرجان معرض 
”مــــدى“ للتصوير الفوتوغرافــــي، بالتعاون 
مع شــــركة ”ميــــكا بيك“ للإنتــــاج الإعلامي 
فــــي أوروبــــا. يُقــــام المعرض مــــن الثامن 
والعشــــرين من مايو إلــــى الأول من يونيو، 

ويضــــم أعمــــال 25 مصــــوّرا مــــن مختلــــف 
أنحــــاء العالم العربي، تُجسّــــد عدســــاتهم 
مشاهد يومية تنبض بالحياة: من الأسواق 
القديمة، إلــــى الأزقة الشــــعبية، والوجوه، 

والطقوس، والهوية.
تحكــــي  صــــورة  ”كل  روش  وأوضــــح 
قصــــة، وتفتح نافذة على عالــــم عربي غني 
بالتفاصيــــل والذاكــــرة. المعــــرض ينطلق 
بدعــــوة خاصــــة ليلــــة الثامن والعشــــرين 
مــــن مايو فــــي دي دولن بروتــــردام، ويُفتح 
للجمهور من التاســــع والعشــــرين من مايو 
إلــــى الأول مــــن يونيو فــــي مركــــز ’لانترن 

فنستر‘ الثقافي“.

الفنانـــة  تبـــدأ   - القاهــرة   
روبـــي نشـــاطا غنائيـــا مكثفا 
الأضحى،  عيـــد  إجـــازة  قبيل 
إذ تســـتعد لإحياء سلسلة من 
الحفلات خـــلال الأيام الأخيرة 
مـــن شـــهر مايو الجـــاري، ضمن 

جولة فنية تشمل الأردن ومصر.
تنطلق الجولة من العاصمة الأردنية 
عمّان، حيث تحيي روبي حفلا 
جماهيريا ضخما يوم الثلاثين من 

مايو، وهـــو الحفل الأول لهـــا في الأردن. 
وقد روّجـــت روبي للحدث عبر حســـابها 
الرســـمي على إنســـتغرام قائلة ”جمهور 
الأردن جاهزيـــن؟ مبســـوطة إنـــي هكون 

معاكم لأول مرة.“
وفـــي اليوم التالـــي، الموافق للحادي 
والثلاثين مـــن مايو، تُحيـــي روبي حفلا 
جديـــدا فـــي إحـــدى القـــرى الســـياحية 
بمنطقة العين السخنة في مصر، بحضور 

جماهيري كبير.

ستقدّم روبي خلال الحفل مجموعة من 
المفاجآت لجمهورها، بما في ذلك أغنيات 
جديدة وقطع موسيقية لم تُعرض من قبل. 
ينظــــم الحفل كل من ســــيد فتــــوح وأحمد 
صقر، وهمــــا من أبرز الأســــماء في مجال 
تنظيــــم الفعاليــــات الغنائية، وقد أشــــرفا 

سابقا على العديد من الحفلات الناجحة.
سيســـتمتع الحضـــور بمجموعة من 
الأغانـــي المميـــزة التـــي حققت شـــهرة 
واســـعة، مثل ليه بيداري، والسنبلاوين، 

وخـــد بوســـة. تســـعى روبي إلـــى تقديم 
تجربـــة اســـتثنائية لجمهورهـــا، حيـــث 
ســـتتضمن قائمـــة الأغنيات أعمـــالا نالت 

إعجاب المتابعين.
وتحضّـــر روبي لمفاجـــآت فنية خلال 
حفلاتهـــا، من بينها تقديـــم أعمال غنائية 
جديـــدة، إلـــى جانـــب تعـــاون مرتقب مع 
الفنـــان محمود العســـيلي فـــي أغنية من 
المقرر طرحها خلال موســـم الصيف عبر 

مختلف المنصات الموسيقية.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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فعالياتها إ
متحف فيني
نوعـــه في
ماكســـيما
بمدي 2025

ر

مـــ
جولة
تنطلق
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